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5 فهر س مطالب الككتاب و فصو له 


ترجه مؤلف الكتاب 
«قدمة الكتاب والکلام لى خعار الو زارة ووظيفة الوزير 
مطلب فى و جوب سك الوزير بالدين و العدل و أنهما أساس الك 
الكلامعل العدلو الاحسان و أنهما مادةالوز بر وضدهما الجور والاساءة 
مطاب فى تفسير العدل فى الا قوال و أثره والروية فى معانی الكلام 
الكلام على العدلف الا فعال وتفسيره وأثره فى حالتی الرضا والخضب 
د على الو عد والوعيد وقانون الوزر فما 
0 على الغضب وذمه و و جوب تباعد الو ز بر عنه 
مطاب ومن تاج الغضب اللجاج ومساواته له فى المعرة والضرة 
د ف الكلام على الجد والمزل وأنهما ضدان متنافران 
٠‏ ومن تاج الجد الحيبة وأتها أس السلطنة 
وق الاسترواح يبعض ازل للاستعانة على مصابرة الجد 
الكلام على الصدق والكذب وأن الاأول من لوازم العقل و الا 
من غرائر الجهل 
فصل في الو زارة و اشتقاق اسبا من »عناها 
الکلام على تقسم الوزارة إلى و زارف تفويض وتنفيذ وأنها اخ . 
الکلامعل التنفيذ وأنه أربعةأقسام الاو لمنبا ما صدرت بهأوام الماك 
الثاى من أقسام التتفيذ ما اقتضاه رأى الو زر 
لثالث « « « ما صدر عن خلفاء الوزر على الاعبال 
الرابع « «١‏ د تنفيذ آمور الرعایا على ما ألفوه من العادات 
و العاملات 


YY 
۳۳ 


0 
الكلام على الدفاع و أنه مبمة الو زیر و يشتمل على أربعة أقسام 
الق الأول منه دفاعه عن الملك من أوليائه 
الان « « المملك من أعدائها 
« الثالث « ود جو قهن كفائة 
م الرابع ٠‏ عة من خرف و الال 
فصل فى الكلام على الاقدام وهو من مزایا الوزير وصفاته و ينقسم 
الى قسمين 
القسم الأول من الاقدام على جاب المنافع 
م ای م د على دفع المضار 
فصل فى الحذر وتفسيره والكلام عليه من أر بعة وجوه 
الوجه الاو ل منه الحذر من الله تعالى وأنه عماد الدن 
,اسان« الذر من الساطان والکلام علیه من ا اننا 
القسم الأول « حذرك بأن لا تعول على الثقة فىادلال واسترسال 
د ای « حذرك فى أن تساعده على مطالبه و محابه 
٠‏ الثالك « حذرك ف أن تذب عن نفسه و ملک ما استطعت 
مطلبفى الكلام على حقوق الو زر عل السلطان و حقوق السلطازعليه 


الو جه الثالث من وجوه الحذر الحذر من الز مان و تقلبه 
درام د و و الحذر من أهل الزمان و تقسم 
أطوار الانسان 
فصل نی اتقلید والعزل وهما من وظائف و زر التفويض والكلام 
على التقلید و أنه ضربان 
الضرب الا ول منبما وهو تقليد التقرير و يشتمل على ثلاثة آقسام 


الضرب اشای منيما 2 0 التديير و یشتمل‌عل تدییر الا موال 
وتديير الا جناد 


۳۵ 


س 
فصل ف الكلام على العرل وهو ضربان ٠‏ ما کان من غير سبب 
وما كان لسيب 
الكلام على و زارة التنفيذ وهی الثانية وتختص بأر بعة قوانين 
الأول من قوانينب1 السفارة بين الاك وأهل علکته 
الشانى من قوانينبا الرأى والمشورة 
الثالث من قوانينبا عناية الوزير بالك 
الرابع من قوانينبا حرص الوزير على مصال الاك 
الكلام على ما بين الوزارتين من الاختلاف فى أصل التقليد 
الحقوق و أنها ثمانية 

الكلام على العهود وقد أتى بها المؤلف على سبيل الوصية فصولا 
مسترسلة مقفاة وأنا أذ كرها على ترتيبها بمعناها 
وصيته الوزير بالمراقبة لله تعالى في السر ومرافبة سلطانه فى خلوته 

د « أن يكون خبيراً بالرعة متطلعاً على أحو الم 
تحذيره للوز بر من الكذوب 1 
وصيته له باختبار أحوال من استكفاه لیعل تجزه من كفايته 

٠‏ « باقتصاره على الا عوان بحسب الحاجة اليبم 

۳ تتپلریب نفسه وتز با عن الطمع 

0 2 عل مشارفة الا عمال بنفسه 

١‏ ام فى وقت الفراغ براحة الجسم و اجمام الخاطر 

5 بمخفض جناحه لمن فوقه و تو طئة کنفه أن هو دی منه 

« « بالشكر على النعمة والصبر فى الشدة واستدامة مودة مواليه 
بالاحسان اليه وعدوه بالاحتراز منه و آن لا يعول على التهم و الظنون 


اه 


ه١‎ 


oY 


or 


۳ 
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00 
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وصيته له باختبار حال من اشتبه أمره عليه والاخذ بالتودد الى ال 
« « بالمشورة ومن إسآشير وما يجب فى ذلك 
د « بكتهان أسراره و أن يختار لا من ثق بدينه إن کان لا بد 
من الاذاعة 
أمره له بالتثيت فما لا قدر على استدرا كه وحثه على المعروف 
ما استطاع اله 
تحذيره من مدح المتملقين و مداجاة المنافقين 
و صبته له باحماد السلطان و شکر الرعية والقيام بالاحسان اليم 
7 بالصبر على طلب أر باب اواج و أن بسعهم عاله وحشه 
على اصطناع امروف 
وصيته له بأن کون قدوة لصلاح الامة بصلاح نفسه و>ذرهعواقب 
الط ودعوة المظلوم و بابتعاده عن الشپوات وأن لا يكون عبداً لما 
وصيته له بالحذر من الزمان و الاحتراز من الاغترار به وأن يكون 
صلاح عله ذخره وجميلسير ته أثره 
وصيته له بأن یکون جما وجتعم E‏ 
بالحديث المروي في أشراط الساعة 


)( 
کم آللاشر 


امد لله رب العا مین 

والصلاة والسلام على سيدنا عمد حاتم المرسلين . وبعد فبا نحن قد 
اخترنا لك أا القارىء العزیز هذه الرسالة النفيسة الموسومة بقوآنین 
الوزارة لتكورت الحلقة الخامسة من سلسلة الرسائل النادرة ای تنشرها 
( مكتبة نی ) . وما اتر ناها إلا لشبرتها وذيوع اسمبا فى کتب‌التراجم 
و موضوعات العلو م . وحسبك آنبا من تصديف امام كبيرمن أَمة الا دب 
والبيان و محقق جليل من شیوخ المكمة والتشريع » وأعى به : أبا الحسن 
على بن مد بن حبیب البصرى ال ماو ردى ۰ مؤلف ( أدب الدنيا والدين ) 
و( الا حکام الساطانية ) و( الحاوى ) و الاقناع ) وغير ذلك من أمبات 
الكتبف الفقه والتفسير والا دب والسياسة . وقد آسمیناها (آدب‌الوزر) 
لاف الواقج فلن اسن اناب از تاه ورس رازن مكنا 
.وما للوزير وما عليه نحو سلطانه وبلاده ونفسه . وسوف مجدها متمشية في 
أساوبها الرائئع ومباحثها الجليلة و فق الخطة التى سار عليه فى كتابه الشهير : 
)0 الا حکام السلطانية ) . فالرسالة إذن تتمة مباحث ذلك الامام الجليل في 
فن السياسة وتديير الملك . وكلا الكتابين مرآة صادقة لتفكير العام 
الاسلای فى هذا الفن الجليل الذى أصبح موضع عناية المفكرين من كتاب 
هذا العصر. 

وقد كان لكتابه الأول ( الا“حكام السلطانية ) حظ وافر من عناية 


(ب) 

الناشرين فطبع مراراً فى القاهرة وسواها . أما هذه الرسالة فبقيت عرو مة. 
من هذه العناية وم تطبع قبل هذه الطبعة ‏ فیا نعلي س مع شدة ارتباطها 
بالكتاب الا ول. واننا لنغتبط اليوم إذ نتقدم با نحى الكتب والرسائل‌من 
آثار السلف الصا ويسرنا أ تضيفها إلى جود من سبقونا فى نشر 
( الاحكام السلطانية ) . وقد كان اعتمادنا على نسخة مخطوطة فى دار الكتب 
الملكية ضمن جموعة من كتب العلامة الشنقیطی والله السئول أن مدا 
باتو فيق وحسن المعونة فما تصدنا . 


ه صفر سنة ۱۳۵۸ عبد العزیز أمين الخانجى, 


Ae) 
ترجمة مؤلف الكتاب‎ 


هو أبو الحسن على بن مد بن حبيب البصري المعروف بالماوردي. 
ولقبه أقضى القضاة . و لد بالبصرة وتوف في بغداد ودفن فيا فى مقبرة 
باب حرب » والكتب الى اعتمدنا فما على هذه الترجمة وهی : ( وفيات 
الا عبان ) و ( الواف بالوفيات ) و( معجم الا دبا ) و( تاريخ أن الفداء ) 
و ( طبقات الشافعية ) اتفقت جميعبا على أن وفاته كانت عام 4۵۰ مجرية 
بعد أن بلغ ستاو ثمانينسنة ؛ فيكون ميلاده بناء عل‌هذا الاجماع سنة + ٣‏ جرية. 

قطع الاو ردى مراحل حياته الطيبة الحافلة بجلائل الاعمال فى البصرة 
و بغداد و أعمالما من الا مصار القرية . وقد كانت تلك الجهات فى ذلك 
اوقت مسرحاً للفتن و الدسائس من الداخل وإالخارج » ومقام الخلافة فى. 
بغداد من الضعف و الوهن و خور العريمة » بحيث أصبمم الخلفاء آلات 
مسخرة وأدوات لا قيمة لها ببن الترك و الیل . وإليك ما يقوله أبو الفداء. 
فى حوادث سنة احدى و ثمانين وثلاثماثة : 

«وفي هذه السنة قبض بهاء الدولة ین عضد الدولة على الطائع لله. 
عبد الكريم وكنيته أبوبكر ین المفضل المطيع لله بن جعفر المقتدز بن العتضد . 
ابن الموفق بن لت و کل » بسبب طمع باء الدولة فى مال الطائع . ولا أراد 
بباء الدولة ذلك أرسل إلى الطائع وسأله الاذن ليجدد العهد به اس 
الطائع على کر سی ودخل بعض الیل کا نه بريد تقبيل يد الخليفة خذيه من 
سريره والخليفة قو ل : إنا لله وإنا إلبه راجعون ويستغيث فلا يغاث وحمل . 
الطائع إلى دار باء الدو لة و آشهد عليه بالخلع » وكان الشريف الرضى حاضراً 
مبزلة القبض على الطائع وخلعه فبادر باروج من دار الخلافة وقال فى. 
ذلك أيياتاً من جملتها : 


)د 

آمسیتآر جر منأصبحتأغطه لقد تقارب بين العز و آمون 

و منظر كان ین ياقرب ما عاد بالضراء بیکیتی 

وانك لتقرأ من آخبار ذلك العصر الثى» الکثیر عن الفتن بين الشيعة 
وأهل السنة . 

في أوائل حياة الماوردى كانت فتنة القرامطة و مذعتيم الكبرى 
فى الكوفة ؛ وق أواخر أيام صاحب هذه الرسالة كارن اشتداد نفوذ 
الباطنية و شيوع دعوة الحسن بن الصباح ؛ وق هذه الأونة كانت دولة 
بی حمدان فى حلب وحروبهم و منازعاتهم ؛ وف هذه الفترة من التاريخ 
الاسلامی‌کانت حكومة الفاطميينىمصر أيام خلافةالعزیز باتهم الحا كم بام الله 
أما فى الاندلس فكانت خلافة هشام بن الىك بن عبدالرحمن الناصر وحروب 
المنصور ن أو عام و انتصاراته التى شرفت الحم الاسلاى فى تلك الديار. 
وقصدنا من هذا الاجمال لحوادث تلك الايام أن ندلك على روح العصر فى 
الايام النى عاشها الملوردى . ومن أب ما يستوتف النظر أن تكون أيام 
هذه الفوضى من أخصب العصور الاسلامية فى الانتاج الفكرى ف العلوم 
و الفنون والآداب . ولعل السبب في ذلك هو قرب ذلك العهد من النبضة 
العلمية الکبری الى وضع الر شید والمأمون أساسها فى أيام خلاقتهما الجليلة 
الشأن » تلك الا یام الثى تعد بحق العصر الذهى للاسلام . 

مضى ذلك العهد الذهى . عهد الحركة العلبية الكبرى ۰ عهد التدوين 
والترجمة ؛ وهبت أعاصير الساسة والخلافات ما لا مجال لسرده فى هذه 
العجالة . ولكن بق فى أيدى الناس كنوز ذلك العصر › ومجبودات من 
تقدمپم‌من‌علباء السلف الصا . أض ف إلى ذلك أن الجامعات الاسلامیةالکبری 
في بغداد و القاهرة وقرطبة ونيسابور و خارى »كانت لاتزال محتفظه بنشاطبا 
وجبودها فى سبيل نشر العلوم وأنوار الحكية والآداب العا 


(ه) 

و فو ق کل ما تقدمفان حكومة آ لبويهف بغداد, و حکومة لدان حلب 
ودمشق؛ و حکومة الفاطميين فى مصر » وحكومة المنصور بن أنى عام في 
الاندلس ؛ كانت حكومات مشهورة - رغم مشا كلها الداخلية ‏ بتعضيدالعلو م 
والفتون وتقريب العلماء من مجالسها و الا خذ بأ يدجم و تشجيعبم .فلا غرو 
ولا عب أن بیغ فى هذا العصر من الفلاسفة والحكاء أمثال : أبن سينا ؛ 
والخيام ؛ و اطعر ى . ومن النحو بن واللغوبين أمثال : القاضى أبو سعيد 
ان عبدالته السيراق التحوى مصنف شرح کتاب سيبويه ؛ والحسبن 
ان زكرا اللغوى صاحب كتاب الجمل . و أبو على الحسن بن امد 
ان عبد الغفار الفارسى صاحب الابضاح والتذحكير و القصور 
والدود » وعثهان بن جنى اللحوی ااوصلى دصاف اللمع ؛ وأو نصر 
اسماعیل ناد بموهری‌صاحب!اصحاح.ومننحدئین و الا أمثالالماو ۳ 
«مو آف‌الکتاب» » والصیمری , و الاسفرایی » والقاضى أبوالطيبالطبرى؛ 
وأبو طالب درن غيلان صاحب الا جزاء العروفة بالغيلانيات ؛وأبوا سین 
أحمد بن مد القدو ري البغدادي ا لحن صاحب الختصر المعروفبه؛ والبيبق» 
والقشيرى » وابن‌عخاد الاندلمى : والقاضى أبوبكرينالباقلانى.والحافظ أن نعم 
صاحب کتاب حلیةالا و لياو 9 النيسابوري امام أهل الحديثفءصره. 

ومن الا دبا* والكتاب أمثال : آی‌اسحق اراهم الصاى» والخطيب بن نبانة 
الفارقءوالصاحبءزعباد ؛ و انالعمیدالکانب| لشبير» والحاتهى صا حب الرسالة 
الحائمية الي بين فما سرقات المتنى » والثعالى صاحب التصانيف المشهورة . 
ومن الشعراء الجیدین أمثال : الى الحسن الا نباری صاحب الرئية المشبورة 
اورم یی با الین محمدين عبدالهااسلای 
ومبيار الديلى » و الشر یف الرضی ؛ و أ القاسم بن طباطبا ٠‏ 

كل هؤلاء الاأعلام النوابغ کنو 0 للماوردى وحسبنا أن نسرد 


و 
امام للدلالة على روح ذلك العصر من الوجهة العلبية . وقد ذکرنا لكفما 
سبق أن من العوامل التى أدت الى إحياء هذه النوضة تشجيع اكام للعلماء 
العأملين, وقدكان الماوردى نصيب كير من هذا التشجيع وكان عظم 
القدر؛ مقدماً عند السلاطين من آل بو به وعند الخلفاء العباسيين . 

وقد ذ کر أبو الفداء فيحوادشسنة 4١5‏ أنهعندما توف القادر بو جلس 
فالخلافة ابنه القائم بأمر الله أرسل لقاع أبا الحسن الماوردي الى الملك ی 
كاليجار فأخذ البيءةعليهالقائهو خط ب له بلادموذ كر كذلك فی‌حوادت 4۳ 
أى قبيل وفاة ااوردی بسبع سنين أنه وقعت الوحشة بين الم وجلال 
الدولة على أمر من أمور التقاليد فأرسل القائم أا السن الماوردى بو سطه 
ولم تنفع وساطته . والحادثتان تدلان على ناحية جليلة من نواحی حياة 
الامام الملوردي من وجبة اتصاله عملياً بالحياة السباسية فى عصره . وتزيد فى 
نظرنا من قيمة كتابيه الاأحكام السلطانيه وقوانين الوزارة . لانهما 


م یکتبا الا عن روية ول يصدرا إلا عن حكة ونجربة ودراية .و يؤخذ من 


سی 


مقدمة الاأحكام اسلطانية أنه لم بشرع فى كتابته إلا بعد أن عظم قدره 
وأصبح مقدماً عند الساطان حيث لم يصنفه إلا امتثالا لا مره فانه بقول : 
دو لاکانت الا حکام الساطانية بولاة الامو رحق ؛ وكان امتز اجا يجميع 
الا حکام يقطعهم ع نتصفحها مع تشاغلرم بالسياسة والتديير »أفردت طا كتاباً 
امتثلت فيه أمر من لزمت طاعته ليعلمذاهب الفقباء فما لدمنها فیستوفهط. » 
ومذه الکیات قيمتها فى دحض تلك الفرية التى ذكرها الصفدى فى الو افي 
بالوفيات و ان خلسکان فى وفيات الا عيان ونقلها صاحب طبقات الشافعية 
بتحفظ وتناخص: فى أن الا مام اماو ردي لى يظرر شا من‌تصانیفه فى حياته 
وإنما جمعها كلها فى »کان واحد ولا دنت وفاته قال اشخص یق اليه : « إن 
کت ل أظبر ها لای لم أجد نية خالصة لله تعالى لم بشما كدر فاذا عابنت 


رد 

الموت ووقعت ف النزع فاجعل يدك في يدي فان قيضت عليبا و عصرتا 
فاعل انه لم قبل منى شی“ منبا فاعمد الى الكتب و ألقبا فى دجلة وان بسطت 
يدي وم أقبضها فاعل نما قیلت وأنى قد ظفرت ما كنت ارجوه س النية 
الخالصة » وکان بعد ذلك أن بسط يده فاظبر ذلك الانسان کتب الامام. 

ولامراء عندی في أن هذا الحديث متلق فان اماما جلیل القدر مثل 
الماوردى وفى عصر مثل عصر الاو ردی » وقد اشتدت فه النافسة بين 
العلماء والادباء والکتاب , تربأ به همته العالية أن يفكر في مثل هذا الاامر. 
وما لا نذهب بعیداً وهاهى مقدمة کتابه الا"حکام السلطانية تدل على أنه 
ألفه امتثالا لامر من لرمت طاعته . وقد ذكر الصفدي قبل هذه الحكاية 
قصة أخرى ندل على أن تصانيف الماوردى كانت معروفة و مشپورة بل 
تدل على أنه كان ينافس غيره من علباء العصر في التأليف والتصنيف فان 
الصفدي يقول فى الوافى بالوفيات : «وکان القادر قد تقدم الى أربعة من 
الائمة فى المذاهب الار بعة ليضع له كل واحد مختصراً فى الفقه فوضع 
الاو ردي الاقناع و وضع القدورى مختصره ووضع عبد الوهاب امالك 
مختصراً و وضع أحد الحنابلة آیضا ختصراً وعرضت عليه غرح الخادم إلى 
الملوردي و قال له . قال لك أمير المؤمنين : حفظ الله عليك دينك کا حفظت 
علينا دينتا» . 

ومنمصنفاته تفسير الق رآن‌و ساه‌النکت(۱) » وكتاب الحاوي فى الفقه 
يدخل فى عشرين مجلداً (0) » والاقناع وقد مر ذكره» و أدب الدنيا والدين, 


(۱) موجود منه نسخة فى المكتبة العمومية بميدان بابريد بالقسطنطينية 
(۲) موجود فى موعة كتب أحمد طلعت بك نسخة كاملة بعض أجرائها من 
مخطوطات المائة السادسة وقد آلت تلك المجموعة الى دار الكتب المضرية 


(ع) 
والاحكام الساطانية (۱)؛ وتعجيلالنصر وتسبيل الظفر؛ وكتابف النحو(۲). 

و انه لوفق في جميع كتبه لسهولة عبارته وحسن تعبيره وجميل دیاجته 
وماز ال كتا بأد بالدنيا والدين امقر ر للاطالعة فالمدارسالمصرية من‌آر وج 
الكتب فى عصرنا هذا . وقد أجع الذين ترجوا حياته آنه کان اماما ثقة في 
الفقه والتفسير »و رعا فى دینه مجاهداً لنفسه جتبداً لامقلداً . ذكرالصفدي 
فى ( الوافي بالوفيات ) أنه كان قد سلك طريقاً فى توريث ذوي الارحام 
القريب والبعيد سواء اء اليه كبيرمن الشافعية فقال له اتبع و لاتبندع. فقال: 
« بل اجترد ولا أقلد » فانصرف عنه . 

ومن کلام الماو ر دي الدال على دينه ومجاهدته لنفسه : ما ذ کره فى 
کتاب أدب الدنيا و الدین » فقال : « وما أنذرك به من حالى » الى صنفت 
فى البيوع كتاباً جمعته ما استطعت م نكتب الناس . و أجبدت فيه نفسى ؛ 
وكررت فيه خاطري حتى اذا #ذب واستكيل ؛ وكادت أب 4 + 
و تصورت آل أشد الناس اطلاعاً يعليه ؛ حضرفى و انا فى مجلسی اعرابيان . 
فسألانى عن بيع عقداه ف البادية؛ علوشروط تضمنت أريع مسائل لم أعرف 
لشىء منبا جواباً: فاطرقت مفكراً » و يحالى وحالهما معتبرا .فقالا : أما عندك 
فا سألناك جواب » و أنت زعم هذه اجماعة ؟ فقات : لا . فقالا : إا لك!.. 
وانصرفا . ثم أتيا من قد يتقدمه فى العلم كثير من آصحایی فسألاه فأجابهما 
مسرعا ما أقنعهما ؛ فانصرفا عنه راضيين بجوابه » حامدن لعلبه . إلى أن 
قال : « فکان ذلك زاجر نصبحة : و نذير عظیم انال ا النفس » 
و انخفض لما جناح العجب » . 


6 أول من عى بعبعه الوسیو مقس آقر وطيعبا مدینة ن مه ۱۸۵۲ 
7 ۱ ¢ 
سنه ۱۲۹۵ ھ. 


6 قال ياقوت معجمالادباء :اطلعت عليه وهو ف جلد حجم الایضاح لا على الفاریی 


(ط) 

ومن المسائل البارزة فى حياة الاو ردى انمامه بالاعتزال . قال 
ان الصلاح : هذا الاو ردى عفا الله عنه وقد كنت لا أتحقق ذلك عليه ء 
وأتأول له ؛ وأعتذر عنه فى كو نه يورد في تفسيره فى الآيات الى ختلف 
فبا أهل التفسير » تفسير آهل السنة و تفسیر المعتزلة ؛ غير متعرض لبيان 
ماهو أحق منباءو بقول صاحب طبقات الشافعية تعقيباً على قولان الصلاح: 
«وأقول 2 تصده اراد كل ما قل من حق أو باطل › ولهذا يوردهن 
أقوال المشببة أشياء مثل هذا الامراد . حتی وجدته ختار في بعض المواضم 
9 أص وهم الفاسدة » إلى أن یقول : « ثم هو ليس 
معتزلياً مطلقاً ذانه لا و افقيم فى جميع أصو لم مثل خاق الق رآن کا دل عليه 
تفسيره في قوله عر وجل : (ومابآنییم دن ذكر من وبهم حدث) وغير ذلك 

یرام ف القدر و هىالبلية التى غلبت عل البصر, بين وعيبوا بها قدعاً » إلىهنا 

ہی قول ان الصلاح وقول صاحب الطبقات فى مسألة اعتزال الاوردی . 

و لعمری ات هذه الا قوال اتدانا على مز ية جليلة من مزايا الامام 
الملوردى وترفع بقدره فى نظرنا لابابرمان ساطع على أن الرجللم يكن 
رجل عل وأدب سب . بل هو فوق ذلك وأفضل من ذلك . رجل حث 
وتحقيق ورجل البحث بطاب الحقيقة . والحقيقة هی ضالته أبنها و جدها 
فایس بضائره أن بحد و جما من وجوهبا فى فى أصول المعترلة ؛ وان يوافقهم 
علا و أن تمد فى غيرها من ال حقائق عند أهل السنة . لاأنه كان من آعة 
امجتبدين وکار الباحثين فى الحقائق » شأنه فى ذلك شأن جميع العلماء العاملين 
من رجال السلف الصا . طيب الله رام و أب فى نفوس الشباب الناهض. 
من أبناء العروبة حماس الاقتداء مهم . 


عبد العزيز أمبن الخانيجى 
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دار العصور تم والنشر بشارع الخليج الصری بالظاهر _عصر 


( وبه نستعين) 


قال الامام ؛ قاضى القضاة أبو الحسن + على بن مد نن حيب 
الماوردى ر حه الله تعالى برحمته : الجد لله على ما هدي و أرشد» وله شکر 
على ماوفق و سدد . و صل الله على رسلهالطاهرین, وأو ليائه البررة المنتخبين.. 
وسلم تسلا كثيراً . 
أما بعد ؛ فقد الترم الطاعة من دعا اليباء. وفسل الم 
مر أرشد اليه » و لن كانا فى جباة ذوي الفضل مر کوزین ٠‏ فا يستفي 
. الفطن بذكائه عن يقظة منبه » ولا يكتني اللبيب بحزمه عن عظة مذكر ؛ 
لا نال موي معترض يخدع بغرامه ؛ و يحتجب بغامه . وأنت أبها الو زر - 
آمدك الله بتوفيقه ‏ ذ ف منصب عتلف الاطراف ؛ تدر غبرك من الرعايا 
و تتدر بغبرك من اللو ك ؛ فانت سائس مسوس ؛ تقوم بسياسة رعيتك 
تاد لطاعة سلطانك ,2 فتجمع بين سعاوة مطاع و اناد مطیع ٠‏ فشطر 
فكرك جاذب ان تسوسه ؛ و شطره #ذوب من تطبعه و هو أثقل الافسام. 
الثلاثة تملا , وأصعبها مرکا لان‌الناس: ماين ساس؛ ومسوس, وجامع 
بنهما. و لك هذوالر تبة الجامعة . فأنتتجمع مااختلف من أحكامها» و تستکنل 
ما تبان من أقسامها » و بيد كتديير ملك صلاحها مستحق عليك » وفسادها 
منسوب اليك . تؤاخذ بالاساءة ولا يعتد لك بالاحسان » تلان لك الادیء 
بالارغاب ؛ و تشدد عليك1 الغا بات‌بالاعتاب » مستظبرا 7 تستكني اعتداد الاحسان 
اليك؛ و تسم من غب المؤاخذة لك ٠‏ و باز مك ضدها في حق ساطانك أن 
لا يعتدى عليه بصلاح ملک لا نك للصلاح مندوب » ولا تعتذر اليه من, 


۳ 


اختلاله , لن الاختلال اليك‌ماسوب . واجعل اعتذا راك سعيك و اجترادگ 
فلسان الفعال انطق من اسان القال » اظبو رشواهدی فان عارضتتك الاقدار 
عذر تك القلوب » وان ۸ تنطق به الافواه » لعجر الخاق عن فضاء الق » 
وقد روى عن النى صلى الله عليه وسام أنه قال : لا يغني حذر عن قدر. وقيل 
فى منثور الحم : توق كل التوق ولا حارس من الاأجل » وتوكل كل 
التوكل ولا عذرف التفربر» و اطاب کل الطاب ولاتسخط لا جاب المقدور. 
ولان تكون ان ملكت اختبارك متاركا فى زمان الکدر ؛ أولى من أن 
تکون مغالاللقدر. وقد قيل فى منثور الک : ماکان عنك معرضاً ؛ فلا نكن 
له متعرضاً . فان دعاك الاضطرار إلى الملابسة » فان للزمان ولا تخاشنه . فقد 
قال بعض الهكاء : من سعادة الانسان أن لا يكون عند فساد الزمان مدير 
للزمان ؛ فسا وتنك ان جار » وغالطه ان ثار ا قال الشاعر : 
فاخط مع الدهر إذا ماخطا واجر مع الدهر کا بحرى 
والته تعالى يمد بالعولة من و فقه , و أر جو أن تكون منهم . 
واعلأيها الو زیر انكمبائم لتدییر لكل أس .هو الدين الاشروع بو نظام . 

هو الحو اطق‌التبوع.وقد قیل:منازع! لوق خصومءفاجعل الدسنقائدك,والحقرا تدك 
يذلل ككل صعب بو يتسبل عليك و خط بكلا ن‌لادینآنصارا . و للح قأعواناً؛ 
إن قعدت عنك أجسادم ؛ لم تقعد عنك قاو مم : وحسبك أن تکون‌القلوب 
معك.و قیل لیعض الحكاء : أي الجند أوق ؟ قال : الدين . قيل:فأي العددأقوى؟ 
قال : العدل . و للدین سلطان قد انقادت‌اله امامته » و استقرت عليه دعامته » 
اجسله ظربرا الق آمو رو عوفا ر تجد من القلوب خشسوعا» 
ومن النفوس خضوعاء فا اعتزت ماك اليه إلا صالت ‏ و لا تحققت شعاره 
إلا طالت . وقد ر وی عن البی صل الله عليه وسام أنه قال : « مامن‌ر جل‌من 
السلیین أعظم أجراً من وزير صا مع امام يطيعه ويأمره بذات الله تعالى » 


3 


واجعللته تعا ىعليكفى خلواتك رقبی‌رغب ورهب ؛ تقودك الرغبةالى 
طاعته » وتصدك الرهبة عن معصيته ليسم باطنك من العیوب؛ ويخلصسرك 
من الذنوب . وقد نفسك الى العدل » ينقد الناس به الى طاعتك ‏ ويكفوا به 
عنمءصيتك » و قتصروا عليه فى مطالبتك ؛ فانمن‌جازفف الا خذجوزف 
فى الطلب » و من ناصف نو صف .والعرب تقولف المجازفة من أمثالها : دخل 
بت ما خرج منه . وقال السيد السیح : بالمكيال النی تكيلون يكال لک 
وتزادون. وقال الشاعر: 

ومن ظن ممن يظبر السوء أنه بحازي بلا سوء فقد ظن منكرا 

واعلم نك لن تستغرر موادك الا بالعدل والاحسان ؛ وان تستندرها 
عثل الور والا سااة؛ لان العدل استیار دام » والجور استتصال منقطع . 
وقد قبل فى منثور اک : بالعدل والانصاف » تکون مدة الائتلاف. 

ولس‌ختص العدل بالا موال دون الا فوال والا فعال.فعدلك‌بالا موال 
آن‌تو خذحقبا . وتدفع الى مستحقها ‏ لا نكفى الحقوق سفير مؤتمن ؛ وكفيل 
مرتهن » عليك غرمها » ولغيركغنمها . 

وعدلك فى الا قوال أن لا تخاطب الفاضل مخطاب المفضول » 
ولا العالم خطاب الجبول ۰ وتقف فى المد والنم على حسب 
الا حسان والاساءة . لیکون ارغابك وارهايك على وفق آسبایهما من غير 
سرف ولا تقصی ‏ فلسانك ميزانك . فاحفظه من رجحان أو نقصان . وقد 
قال بعض الك : جعل الله الانسان أفضل الحيوان » وصبر أفضل جارحة 
فبه اللسان . عله للضمائر ترجماناً , ولا جمعته العقول والیصائر تييانا »وبين 
الحق والباطل فرقانا ء ولقد قال الاحنف بن قيس : « النطق مسفرة.و الصمت 
مسترة » وللكلام روية تتقدم على العانی دون الا لفاظ » فكل المعانى الى 
رويتك » وقوض الا لفاظ الى بدمتك » فان ابتکار المعانى خطر » 
والروية فى ال لفاظ لکن . ولان یکون الكلام مطبوعاء أولى من یکون 
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مصنوعا . إلا أن ,كل الخاطربشوائب الحموم » و يكون الكلام مع ذي قدر 
عظم ؛ فبروى فى الاختصار » ففى الا کثارعثار» يفضى اىمضجر إناسترذل» 
والمملل إناستثقل . وقد قیل: أول العى الاختلاط وأسوأ القولالافراط. 
ولذلك قبل الحصر خر من الهذرء لان الحصر يضعف ال حجة » والهذريتاف 
المهجة . وقال عبد الجيد : العاقل السانه عاقل . وقيل فى منثور الح : اذا ثم 
العقل نقص الكلام . 

وعدلك فى الافعال أن لا تعاقب إلا على ذنب » ولا تعفو إلاعن 
إنابة » ولا بعشك السخط على اطراح الحاسن » ولا عملك الرضا على 
العفو عن المساوى . حكى عن سلمان بن داود عليبما الصلاة و السلامآنه‌قال: 
اعطيت ما اعطی‌الناس ومام يعطوا؛ وعليت ما عل الناس و مال بعلو .ف أعط 
شيا أفضل من الق فى الرضا والغضب » والقصد فى الغنى والفقرء وخشية 
الله في السر والعلانية. وقد قال بعض المكء : من سكرات السلطان الرضا 
عن بعض من ستوجب السخط ء على بعض مر ستوجب الرضا . » 
وكا لانستوي الحسنة ولا السيئة ؛كذلك لايستوي الحسن والمسىء . وقد قيل: 
أخبث الناس » المساوي بين امحاسن و الساوي .فاجتذب بافعالك ماناسپپا . 
این خلت ما سب وای ن یبا م ةا واه 
پستوجب ہما واب وعقاب ؛ فان للك ورضاك<کا سواء ؛ إن وصلت‌علیه 
خرجت عن الجازاة الى الشبر ع بالصلة, و آنت فى تبرعك یر » وق 
بجازاتك مضطر . وقد قال امسر البصری: المؤمن لايحيف على من 


ع 


؛ فيجوز أن 


بغض » ولا ینم فى من يحب . فأما التقريب والابعاد 
يعتبر بالسخط والرضا؛ اذا لم تحط بهما ذوي الاقدار ؛ وترفع ما أهل 
الخول ؛ لان لك خيارك أن تبتدىء بتقريب من أردت , و ابعادم نکرهت» 
اذا سل رأيك من تقر يب ذى النقص وابعاد ذى الفضل ؛ فتستطر بتقريب 
الناقص وابعاد الفاضل ؛ وا نكانالتشا کل مرکوزا في الفرائز. و قدقالبعض 


1 
الباغاء : لاتصطنع من خانه الاأصل ؛ و لاتستصحب من فاته العقل ؛ لان من 
لا أصل له يغش من حيث ينصح » و من لاعقل له ؛ يفسد من حيث يصام . 
وذلك ما يعسر :وقيه. ويفوت تداركه وتلافه» وليكن وفاؤك بالوعد اء 
و بالوعيد حزماً ؛ لان الوعد حق‌عايك ؛ والوعیدحق لكعل غيرك ؛ فكنت 
فيه على خبارك » فن أجل ذلك ل جز إخلاف الوعد ؛ وان جاز اخلاف 
الوعيد . وقد قال أحد الشعراء : 
وإفى وان أوعدته أو وعدته ‏ لمخاف إيعادي ومنجز موعدى 
لكن ينبغى أن يقترن مخاف الوعيد عذرحتي لابون وعيدك ليكون 
نظام اهية به حفوظا ‏ وقابون السياسة فیه مضبوطا ؛ فآظهره‌ان ی رن 
پاخلاف وعيدك معذوراً ؛ وبعفوك عنه مشكوراً ؛ وقد روی عن النى صلل 
الله عليه وسل أنه قال : ماازداد أحد بالعفو إلاعزا . وللوعد والوعيد 
شرطان : أحدهما . أن يكونا مستحقين ماو جيم ما من احسان واساءة » والثانى 
أن تقترن بتقد مما على الثواب والعقاب مصلحة فى ترغيب وترهيب ؛ فان 
لزمتقديم اثو اب والعقابعلالوعد والوعيد كا نالوعد تقصيراً والوعيديراً. 
وقد قال يعض الكاء :الوعد مم ضالمءروف » و الانجاز رژه والطل‌تلفه . 
و قالبءض الإلغاء : اذا احسنت القول فاحسن الفعل » لبجتمع لكمرية اسان 
وثمرة الاحسان » فانك لاتخاو نی خلفه منذنب تکنسهآو جز تلتزمه . وليكن 
وماك كثر من قولك » فان ز يادةالقولعلى الفعل دناءةوشينءوز ياد ةالفعلعلى 
القولمكرمة و زینو لاتجعل لغضبكسلطانا عل نفك يخرجك من الاعتدال 
إلى الاختلاف؛ فان يسم بالغضبرأي من ذلل موکلاممن خطلءلا'ن ورته 
حلاش معر » ونفرته بطش مضرء لاأنه تخر ج عن التأديب الى الانتقام؛ وعن 
التقوم الى الاصطلام . و لذلك قبل : أو ل الغضب‌جنون » وآخره ندم .وقال 
بن عباس :ل مل الى الغضب إلا من اعباه‌سلطان الحجة . وقال بعض‌الساف 
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یاک و عرة الغضب » فانها تفضی بك الى ذل الاعتذار . وقال بعض السکاء : 
من كثر شططه کثر غاطه . وقال بعض الشعراء : 
ول أرللاعداء حين ارتیم عدوا لعقل اارء أعدى من الفضب 

ولیکن غضبك تغاضبا , مك به عزمك » وتقوم به خصمك . فسل 
من جور غضبك وتقف على اعتدال تغاضبك . فقد قبل فى بعض وف 

سرائيل : اذا کات الرجل ذا غضب تواترت عليه الوضائع ؛ 

0 اشتد غضبه ازداد بلاء . وقال بعض الک : الغضب يصدىء 
العقل . وكت بكسرى ار وز الى ابنه شير ويه : إن كللة منك تسفك دما 
وإن أخرى منك تصقن دماء و إن نفاذ أمرك مع ظهو ركلامك ؛ فاحترس فى 
غضبكمن قولك أن خطىء» و من لونك أن یتغبر » ومن جسدك أن يخف؛ 
وان الملوك تعاقب قدرة , وتعفو حلا . وقد يقترن بالغضب لاج إساويه فى 
معرته» و يشا ركفي مضرته ؛ لان اللجاج التزام الخطا و إطراحالثواب . فدع 
عنك اج الالد الخصم , وتجنب عواقب النذل الفدم» وتابع الرأى فما 
اقتضاه » فان يقبسم بك العدول اليه بعد لجاجك » ولان تلتفع بالرأى أولى 
من أن تستعز باللجاج . وقد قال بعض الى كه : من استعان بالرأى ملك» 
و من كابدالا مور هلك . وقال أن المقفع : دعاللجاجفانه يكسر عراثمالعقول. 
و قبل فى منثور الك : الظفر لمن احتج لا لمن . وقيل فيه : اللجوج يدخل 
ما ليس منه خروج ۰ 

واعلم أن الجد و ازل ضدان متتافران ؛ لار الجد من قواعد الق 
الباعث على الصلاح . والهزل من مرح الباطل الداعى الى الفساد ؛ قصار 
فرق ما بين الجد والهزل ؛ هو فرق ما بين الحق و الباطل ؛ وتنافر الاضداد 
نع من المع بينبما . فاذا اتفردت باحدهما كنت للا خر 3 . وقد قبلالحق 
مفرو ض ‏ والباطل مرفوض . و قال على کرم الله و جهه : العقل حسام قاطع 
والحل غطاء سابغ » فقاتل هواك بعقلك» و کک وال 
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الجد ينقد اليك ای و يفارتك الباطل » ولا تعدل الى اطمزل 
الباطل ‏ و ينافركالق. ولقلا انثلات هيبة الجد و تکاملت‌هيية افمازل, و اهبة 
رن الساطنة . وحكى عمرو بن مرة أن رجلا من قريش قال لعمر الطاب 
رضی الله عنه : | ن لناء فقد ملاات قاو بنا هس فقال أفي ذلك ظا ؟ قال : لا 
قال : فزادنى الله في‌صدو دک مبابة. و قالحكم الهند : ليكن فيك مع طلاقنك 
تشدد » كلا يحترأ عليك بالطلاقة » و ينفرمنك بالتشدد ؛ فاما الهزل فكون 
من سخف أو بطر يحل عنما من ساس الرعايا » ودبر الاك . قال زر جر : 
افزل آفة اد » والكذب عدو الصدق » وال جور مفسدة الملك . و قال ملك 
الهند للاسکندن وقد دخل بلاده : ما علامة دوام املك 4 قال : الجد ف كل 
الامو ر . قال: فا علامة زو اله ؟ قال : الحزل فيه . وقد قبل : من أبطرتهالنعمة. 
وقره زواما. ولاس الكبر والعنف جدا أءولا التواضع واللطف هرلا؛ 
ور ما تداست هذه الاخلاق بغلية اطوی و نازع الفعارة , فزج صاحبا 
ا كبرا وعنفاء ليكو ن بهيبة الجسد احق» ومن سخف امول أبعد » 
و هذا غير سوس لان الکیر والتواضع من شيم النفو س کالسخاء والبخل 
والجد وافزل من أفعالها کالق و الباطل ؛ تباعدا فى السبب واختفا ی 
السیب , و قد روي عن | تا ای آراد | 
خير اد ات من نفسه» . وقيل فى متثور الح-ك: اذا عرفت 
يضرك ما قبل فك 

وربما استکد الجد خاطر المجد , فاسترو ح ببعض الوزل ليستعين, 
به على مصابرة الجد . فقسد قسل فى منثور الحم : ام قبد اطواس 
وحكى عن أ الدر داء أنه قال : : لا ستیجم تفسى الى موالباطل ا 
أقوى لها على المق . وقيل فى منثور الحم : ما أ کش كثرمن نبی فأغرى» فل 
بأس أن إستسر منه فى زمان راحته. وأوقات خاو نه » مقداردوائه من, 


داره ¢ فان الكلال ملال ولیس لللول حر م ولا عم . وليكن فا 
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بتعلل به من الهزل محافظا على دينه وصيانة مروء ته » ويخر ج هذا القدر عن 
حک ماذم من الحزل » لانه عون على ما بحمد من الجد . كا قال ااشاعر : 
أفد طبعك المكدود بالجدراحة يم وعلله شی“ درن اازح 
ولكن إذا أعطيته الزح فلیکن . مقدار ما يعطى الطعام من المح 
وكا تنافر الجند و امرل. كذلك تنافر الصدق و الکذب » ضدان 
متنافران تختاف عالیما » و تفترق تتأنجهما . فالصدق من لوازم العقل, 
وهو أس الدين ؛ وقوام الق . والكذب من غرائز الجبل» وهو زود 
يقترن بغر و ر» أن التب ت أوائله متكت أو اخره» وان جر التباسه نفعاء 
عاد انتما که ضرراء فلم يسام من معرة زور ومضرة غرور .وقد رووعقية 
اعام عن النى صل الله عليهو سلم أنه قال : «أعظم الخطايا الاسان الكذوب» 
و قال عمر بن الخطاب رضی الله عنه : لان يضعنى الصدق - وقلما يفعل - 
أحب إلى من أن برفعنی الکذب - وقلما يفعل ‏ .و و جدتاسامان‌ن داو د 
عليما الصلاة و السلام فى سفر حکته انه قال : النى يلج بالکذب برعی 
الرياح . وهذامن أو ضح الامثال بان وعيانا . 
عات 
( فمعنى الوزارة ) 
واذا مضت هذه الفصول فى مقدمات الوزارة فاسمبا مشتق من معناها . 
واختاف فيدعلى ثلاثة أوجه » أحدها : انه‌من‌الو زر وهوالثقل » لاأنه حمل 
عن الملات أثقاله. و الثانی: انه مشتق من الا ز ر وهو الظبر, لا نالملك يقوى 
بوز بر مكقوة البدن بظبره . و الثالث. أنه مشتق من الو زر وهو الماجأ ومنه 
قولهتعالى:(كلا لا وزر )ی لا ماجاًبلاآناللكیاجاً لل أيه و معونته » لان 
عليه مدار السياسة واليه تفوض الاموال . وقد قال بعض ملو ك الفرس : 
الوزراء ساسة الاعمال, و حازة الامو ال . 


1 
واذا كان كذلك فالوزارةضربان : وزارة تفويض تجمع بین كفاينى 
السیف و الق . ووزارة تنفيذ : تختص بالرأى والحزم . ولكل واحدة 

منبما حقوق و شروط. 
فأما وزارةالتفويض الجامعة بب نكفاينى السيف والقلم » وى أعم نظرا 
وأنفذ آمرآ و قد روى عن النى صل الله عليه و سل أنه قال:ه خلق الله ادن 
للسيف والقلمى وجعلالسيف تحت القلم ». وهذه الوذادة هي الاستيلاء على 
التدبيرء و العقدو الحل» و التقلید, و العزل» فاما العقد. فيشتمل على شر طبن : 
تنفيذ و اقدام » و أما الحل فيشتمل على شرطبن : دفاع وحذرء فصار الحل 
والعقد هنا أحد شرطی هذه الو زارة شتملان ارم شروط: تنفيذ» 
"ودفاع » و اقدام ؛ و حذر. و لكل شرظ منبا فص يشتمل علىفصول . 
فاما الفصل الاول» وهو التنفید. فبو أس الو 0 قاعدة النبابة » وهو 
الا خص‌بکفایة ترما امشو استقامةالا عمالءو يشتم لعل أربعة أقسام: 
أحدها تنفيذ ذ ماصدرتبه اواس الاك.فعیل الو زر فما حقان : آحدها آن 
يتصفحها من زلل فى ابتدائها » وحرسها من خلل فى أثنائها » لبرده عن زللها 
باللطفءو بقوى عزمه على صوابها بالاحماد . وقد قال افلاطون : أول رياضة 
الوزير أن يتأمل أخلاق الملك ومعاماته » فان كانت شديدة فظة » عامل الناس 
بدونم!؛ وان كانت لينة مطلقة عاملهم بأقوى منها » ليقرب من العدل فى 
سعيه » والثانى تعجيل أمضائم ا لاوقت المقدر ها » حنى لا بقف فيوحش » 
لان و قوف أوامره بوحش ؛ وهو مندوب للتنفيذ دون الوقوف . وقد 
قالحكم الحند : العجلة فى الام خرق » و أخرق من ذلك التفر يطفى الا 
بعد القدرة عليه . وقال بعض حکاء العرب :کمن عزبز أذله خرقه ! ومن 
ES‏ و درگ هذا التقليد عائد على الماك دون الوزير. 
والقسمالثانى تنفيذ مااقتضاهر أي الو ز بر منتدير المملكفعليهفامضائه 
حقان:أحدهما آنبراعی‌آو الا مور ف اجتہادهو أصوبها فر أب لانه‌مندو ب 
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لاصلحبا ومأخوذ بأصوبها . والثانى أن يطالع الاك به.ان جل» 
و جوز أن بطوبه عنه ان قل ليخر ج عن الاستبداد المنفر» ويسم من الحقد 
المؤثر . و قد قالحكم البند: الاحقاد مؤثرة » حي ث كانت » وأخوفها ماكان 
في تفس الاوك لانم يدبنون بالاتقام » وبرون الطلب بالوثر مكرمة 
وعفراء فان عارضه الملك في رأيه بعد المطالعة به لم يستو حش من‌معار ضته 
لانه ملك مستنيب » وظان مستريب » وقابل بين رأبه و معارضته فيهء 
واستوضم منه أسباب المعارضة بلطف » أن خفيت . فقد قيل : الكلام اللإن 
مصائد القلوب » فان وضح صوابها » تو قف عن رأبه وشكره على استدراك 
زلله » وتلافي خلله وقد من عليه إذ صفح وم ینب » وان كان الصواب 
مع الوزبر تلطف فى ایضاح صوابه » وكشف علله وأسبابه: فان ساعده على 
امضائه أمضاه , وكان درك تنفيذه عائدا على الوزبر دون الاك » وان لم 
پساعده عله تو قف عنه انقيادا لطاعته ٠‏ فقد قال بعض السلف :من ضن 
بعر ضه فليدع المراء ٠‏ و قال : خل الطريق لمن لا يفيق » و یکون درك و قوفه 
عائدا على الملك دون الوزبر ٠‏ 

والقسم الشالث تنفيذ ما صدر عن خلفائه على الاعمال الى 
فوضبا إلى آرائپم > ووحكابا إلى اجتبادثم » فان تفردوا بتنفيذها 
آمضاها هم » ول يتعقبها مالم یتحقق زلابم فها . وکان درك تنفيذها 
عائدا على العال دون الوزير » وان وقفوها على تنفيذ الوزیر. فعلیه 
فى تنفينها حقان : أحدهما أن يستكشف عن اسبابها ليع خطأها منصوابيها: 
والثانى تقو ية أيديهم وني الار تياب عنهم » فان‌ظهور الارتيابيخنيهم . وقد 
قال حكم الفرس : ليس احد آبعد من الخير من اثنينمنزلتهماواحدة » وعللبا 
مختافة » أحدهما من لا بثق بأحد , والثانى من لا يثق به أحد » فان نفذها 
حين لم يتحقق زللوم فيا كان درك تنفيذها عائداً على العال دون الوزير » 
وان وقنبا كان درك وقوفبا عائدا على الوزير دون العال . 


۱۳ 
والقسم الرابع تنفيذ أمور اارعاباعل‌ما ألفوههنعادات و معاملات»واختلفوا 
فيا حتّىائتلفوا بها ؛ لان الناس‌مجبولون عل الحاجة الى أنو اعلا يقدر الواحد 
أن يقوم يجميعباء واف بهن ممهم لینفرد کل قوم بنوع من ؛ فيأتلفوا بها 
فیقوم الز راع زار عم ؛ و بتشاغل الصناع بصنائعهم . ويتوفر التجار على 
متاجره . وقد قال حير الك لو زيره : الناس أر بع طبقات طبقة للفرو سية 
ألحقبم بالشرف » وطبقة لاقامة الديانة ألحقهم بالکفاية , و طبقة للزراعة 
والمارة أجرم على الانصاف » و طبقة لمن لا تیم من الاحسان. وعليه فى 
تنفيذها لهم حقان : أحدهما أن لا يعارض صنفا منهم فى مطلبه ؛ والثای 
أن لا بشارکه فى مكسبه . وربما كان للساطان رأي فى الاستئثار من أحد 
الاصناف فينقل اليه من لا يألفه فیختل النظام بهم فيا نقلوا عنه و فا تقاوا 
اليه » لان تمبيزهم بالهام الطباع؛ اعدل فيائتلافهم من التصنع لها » وربا ضن 
السلطان علهم بمكاسبهم فتعرض لبا اوشاركيم فهاء فاتجر مع التجار » 
وزرع مع الزراع » وهذا وهن فى حقو قالسياسة » وقدح‌ق‌شروط الرياسة 
من وجبين : أحدهما أنه اذا نهر ض لاص قصرت فبه يد من عداه . فان 
تورك عليه لم ينض ه » وان شو رك فيه ضاق على أهله . وقد روى عن 
النى صلی الله عليه و سل انه قال : « ماعدل وال اتجر فى رعيته» . والثاى ان 
الملوك أشرف الناس منصباء تفصوا مواد السلطنة لاأنها أشرف المواد 
مکش > فان زاوا العامة فى درك مكاسيهم أو هنوا الرعايا بسوء المالك » 
وعاد و هنپم عليها فاختل نظامبا , و اعتل مراما . وقد روی عن النى صل 
الله عليهوس أنه قال : «اذا اتجرالراعىأهملت الرعية» . و قال بعص الحكاء : اذا لم 
كن فى سلطان الماك سرور الرعية » كان ملكه ظا . وكتب حكم الروم الى 

الاسكندر: أى ملك تطلعت نفسه الى احقرات فالوت | كرم له . 


فصل 
0 الدفاع عهمة الوزير ) 

فاما الفصل الثانى وهو الدفاع . و يشتمل الدفاع على اربمة اقسسام : 
أحدها الدفاع عن الملك من الاأولياء؛ والشاق الدفاع عن المملكة من 
الاعداء» والشالث دفاع الوزر عن نفسه من الا" كفاء , والرابع دفاعه 
عن الرعية من خوف واختلال . 

قاما القسم الاول فى دفاعه عن الملك من أو ليائه فيكون بثلاثة اسباب : 
أحدها أن بقودم الى طاعته بالرغبة ؛ و يكفبم عن معصيته بالرهبة ؛ فان 
الرغبة والرهبة إذا تواليا على النفس ذلت لما وانقادت خوفا وطمعاء وما 
تعبد الله الخاق فى وعد الله و وعيده : والثا ىأن يقوم بکفايتهم حتى لاينفروا 
بالقوة أو يتفرقوا بالضعف » وكلاهما قدح فى أ ملكلا نهم بالق و قاعداءمسلطون» 
و بالضعف يحرة مستبدلون . وثبات الملك يكون بان تکون القوة للسلطان 
ليصير قاهرا مم » ولاتكون القوة لبم فيصير مقهورا مهم . بلغ المأمون أن 
الجند مخراسان‌شنبوا ونوا فكتبالىعاماهيها: لوعدلتلم يشغبواءواوقويت 
ل ينيبو : والثالك أن محفظیم من الاغواء » و حرسیم من الاغراء ؛ وذلك 
بأمرين : احدها بالبحث عن اخبارم حتي يعلم سليمهم من سقيمهم :وی 
بابعاد المفسدين عنيم حتى لايتعدى الييم فسادم » فا الكف بحسب 
الکشف. والبل زائغ آورائغ ولاخير ف‌واحد منبما لضلال الزائغ و اتلة 
الرائغ.و قد قبل فى منشور امک : من علامة بقاء الدولة قلة الغفلة . 

والقسم الثاى فى دفاعه عن المملكة من اعدائها ؛ واعداء المالكمن انفرد 
بملك أو امتتع بقوة . وم ثلاثة اصناف:! كفاءهائلون: و عظاءمتقدمونو ناجمة 
متنافسون . فاما الا كفاء الماثلون فدفعون بالمقاربة والمسالمة . وأما العظاء 
المتقدمون فيدفعون بالملاطفة والملاينة. وأما الناجمة المنافسون فيدفعون 


1 
بالسطوة والخاشنة .فان اختلا ف الرتب يوجب تبان اهلبا وتنف‌احوالا.غان 
انقاد للا عل‌انقاد الا دی بدن ما دان. کا قال النی صل التهعليهوسل: كاتدين 
تدان. و أن نا کر نوكر وکان على و جل‌من سطوة العالی ومنافرة الدانی. وقد 
قال بعض اکاء :من قلت بجربته خدع :و من‌قلت مبالاته صر ع.وان استفنی 
عن حار بة 7 کف عنبا وهول مها ولم مخرق‌حجاب البيبة او یقطع اسباب 
المراقة؛ ليحظى بار بعة اشاء :دعة ة السالة والاامن من خطر المناجزة :و بقاء 
اأ حة الاجناد . وقد قالت القدماء :خذ بالاناةمااستقامت لك و اقبل 
العافية ماو هبت لك» ولاتعجل الى مناجزة العدو ماوجدت الى الحيلة سيبلا » 
ولاتسأمن من مطاو لةعدوك فا ن لكف الابطاء انتظا رآ لفرصة.وظفراً بعورة» 
وتوقطاب الظفر باللقاء »فانه لابكاد ينال الا بالاخطار .و لسکن الرغةمنك 
فى طاعة عدو لكآ ثر عندك من الغنيمةء تصببه سلامة أصحابك ورعيتك. 
وقد قال على بن اق‌طالب ر طی الله تعالىعنه: خذ علىعدوك بالفضلءفانه أحد 
ارو إن دعت الضرورتال ااج بعدالاعذار والاننار ا یفظلپاعر مه 
واستعمل فبا احزمه؛ و اقدمعليها بعد الاستخارةمتبعا الدن» ومستعملا للعدل. 
فلن يعدل عنهما 0 من سل سيف البغى 
امد فى رأسه »و من أسس اساس السوء اسسه على نفسه . وليكن الذر 
جنته»ر 00 قال حك م الفرس : احذر التفر بطق الا مور 
اتکالا على القدر»فان لكل قدرسیبا يحرى اليه؛ فسبب فسبب النجح العمل یی 
الخيبة التفريط . وكان يقال: تفكر قبل أن تعزم و تبن قبل أن تبجم »وشاور 
قبل أن تقدم. واذا وضعت ارب او زارها على ظبر وغلبة صفح وتألف. 
فق دكتب کےا الروم الى الاسكندر :اذا ظبرت الخلبةعلى قوم فضع مع أوزار 
شوت ۳ > لانم فى الخال الا وی اعداء » وم فى هذه الخال خول » 

فاندلیم بالغضب رحمة » و بالاتی احسانا . 


۳ 


e‏ 1 عن نفسه من | کفاله > کون يعد 
استصلاحالط ر فمن الا على وهو الملك.و الادىوم الاعوان.وا كفاة ه ثلاثة : 
واتر » وموتور . و منافس . 

فاما الواتر : فقد بدا بش ر ه» وجاهر بعداوته ؛ وكلاهما بغى منه یوس 
بالنصر عله , وقد قال سلیان بن داود علييما الصلاة و السلام : سيم الظال. 
بر جع عليه لان عقو بته تسرع اليه » وقد قال بعض الحكاء : من فعل ابر 
فبنفسه بدأ »ومن فعل الشر فعلى نفسه جنی. ولك فی بره حقان حق‌ف‌مقابلته 
على ما قدم من بره. و حق فى استدفاع ما جاهر نه من عداو ته فاما حقك فى 
القابلة فان عفوت‌عنها كنت بالفضل جديرا؛ و إنقابلت علیها كنتف المقابلة 
معذوراً . وقد روي عن النی صل الله عليه وسا أنه قال«من أراد أن يشرف 
الله له البنيان. وأن يرفله الدرجات وم القيامن ؛ فليعف عمن ظلمه ‏ و يصل 
منقطعه. وليعطمنحرمه. و ليح عمن جو ل له و قالالمنتصر: لنةالعفو آطیب 
من‌لنة التشني» لانإذة العفو يتبعبا الممد ‏ ولذة لشن يعقبها الندمءقالالشاعر: 

ولس اعتذاري مزقبيح بنافم اذا قيل لى بوما وصدق قائله 

فانك تلق فاعل الشر نادما عليه ول يندم على الخير فاعله 

حقك فى استدفاع عداوته» فقد أيقظك مجاهرته» واوهن كيده 
e‏ : أوهن الا عداء كيدا ار ۱ 
فاحذر بادرته وادفع عداوته. ودفعبا تلف باختلاف طباعه فى اثباتهالرغبة أو 
تقو عب بالرهبة.وقدقال لتها نلابنه: يابنى اعتد ل الشر بعتزلك‌فان الشرالشر خاق.وقد 
قلف الصحف الا ولى:الشررر شرهعلیه .وقالالحسن بن سبل_وحدشالفبلمان: 
ثلاثة لايصامم:سادهن شى“ من الحيل:العداوة بين الاقارب» وتحاسد الا كفا 
والركا كه فى الماوك. وثلاثة لايستفسد صلاحمن‌بنوع من المكر : العبادة فى 
العلماء.والقنوع فالمستبصربنء والسخاء يذو ى الاقدار .و ثلاثةل يشيع منين: 
الحياة والمال والعافة . 
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وأما الموتور : فقد بودى” بالاساءة فصبر. وجوهر بالعداوة فأخفاها . 
فله ترة مظلوم ووثبة مختلس » فتتوق ترة ظلامته بالاستعطاف » و تتوقوثبة 
مخالسته بالاحتراز. وقد ر وی مجالد عن الشعى عن أن عباس عن النوصل 
لله عليه وس أنه قال : « ياك والمشار”ة فانهاتدفن الغره وتظهر العره ». وقد 
“قبلفى امثال المک: ثلاثة القليل منها كثيرءالنارو العداوةوالمرض.قالالشاعر 

فلا تأمئن الدهر حرا ظلته فا ليل مظلوم كريم بنائم 

وما المنافس فهوطالبرتبةإن نال منها سداداً منعو زياس وان ضويق 
فیبا نافر فارخ لدعنان الاامل,و اخفض جنا منافسته بالاستنابةو العمل»لتدفعه 
بالمياسرة عن النافرق وغالط به الايام فان الساعاتتهدم الاعمار .وقد قيل فى 
منئور الحك: المرء بساعاته؛ والدهر فى مساعاته. ولا تجعل له فراغا يتشاغل فه 
مسا «نك» ويحعلك عذراً فى السعى على منزلتك فان الضطر جسور .قان ساق 
القضاء ء اليه حظا كنت له مصطنعا رعى لك حقوق الاصطناع . فقد قبل: من 
علامة الاقبالاصطناع الرجال. وقال بعض المكاء: : اصطنع الخر عند أمكانه؛ 
ببق لك هده بعد ز وال ايامه؛ واحسن والدولة لك يحسن اليك و الدولتعليك 
: واجعل زمان رخائك عدة لرمان‌بلائك. وانصده القضاء عن‌ار ادته‌وحجره 
القدر عن‌طیته. کفیت ماخفتهوقد أحسنت.ووصلت الم مااردتهوقد أجممت. 
فقد قبلفى منثورالحك:الحواتج تطلب بالعناء وتدرك بالقضاء تقد آوجبت 
باحسانك‌شکرا ؛واقت باجمامكعذراً باجتذبت مهم قباد منافسك الىطاعتك 
وصرفته مهما عن التعرض لنافستك » فسيجعلك قبلة رجانه إذلم حظ عبر 
الا منك وم بقض من زمانه وطرا الا بك. وقدقيل فى منثور الحكم: من 
استصلح الاضداد بلغالمراد.و قد قبلفى منثو را حک: قبل لبعض ا لمکم النیل؟ 
قالمو اخاة الا کفا» ومداهنة الا عدا ,ور ما تعرض لعداوتك من قصرعن 
رة منافستلك؛ فاعطه من رجانه طر فاءواقیض‌من زمامه‌ارفا؛ واختبرم| فيه 
فستقف به الغاية على صلاح آوفساد. فان صلح سوعد. وان فسد توعد وقد 


۷ 
تقال از دشير بن بابك:احذروا صولة الکرعا جاعوالم اذا شبع .وقد قبل 
فمثور الحم :علة المعاداتقلةالمالاة.وقال سلهان.نداودعليهماالصلاةوالسلام 
لابنه: لانستکث أن يكو ن لك الف‌صدیق فالالف‌قلیل ولانستقل آن‌یکون 
لكعدوواحد فالواحد کشر. و السلامة من الزمانواهلهمن کذب‌الامانی.فاقلل 
و لاتستکثرفقد رويعنالنى صلی التهعليه وس أنه قال: «لولم يصب انم 
من الدنيا الا الا منو السلامةلکفی مهما دا قاتلا». ؤقيلف منثور اک الناس 
عون على الصبر. و قال ابراهی بن المهدي : 
وللنفو س وان كانت على وجل من المنسية آمال توا 
فالمرء يسطها والدهر يقيضبا والنفس تنشرها والوت,طوما 
والقسم الرابع: فى الدفاع عن الر عية من خو و اختلال من تناج الاهمال 
و کلاهرا من سوء السبرة وفساد السياسة لترددهما بين تفريط وافراط , 
و خرو جما عن العدل إل تقصبر أو اسراف؛و هم قو ام الماكالمستمد وذخبرة 
المستعد آن‌آهملو | فسدوا وأفسدو “وان حيف عليهم هلكوا و أهلكوا ءفلن 
يستقم ملك فسدت فيه أحوال الرعاياء لانه منهم بمنزلة الرأس من الجسد 
لاینبض إلا بشوله و لایستقل إلا بمعونته » وعليك لم ثلاثة حقوق :أحدها 
أن تعينهم على صلاح معايشهم » وو فورمكاسبهم؛ لتتوفر بهم موادك و تعمر 
بم بلادك ۰ وقد روى عطاء عن جار عن النىصل الله عليه و سم أنه قال: 
«خبر الناس آنفعي ناس ٠‏ وقال وهب بن منبه : ان حسن‌الناس عيشا من 
حسن عيش الناس في عيشه : و الثانى أن تقتصر منهم على حقو قو حملبم 
فا علانصافك» ليكو نوا على الاستكثار أحرص و ف الطاعة أخلص . وقد 
قیل: من خا فاساءتك اعتقد مساءتك. و لا تکلپم‌ق‌مقادبر الحقوق إلى غبرك 
فكو نوا له أرجأ وعليه أحنا. فقد قيل فى سالف الحك: انما يستخر ج ما عند 
الرعية ولا تباءوما عند الجند قادتهاه ومافى الدینو التأو يل علباؤه : والثالكأن 
)3۲۴( 
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تحوطهم بكف الاذیو منع الايدي الغالبة منهم» لتكون لم كالاب الرءوف 
و یکونوا إككالاو لاد البررة؛ فانك كافلمسترعى و مسئول مو اخذ ؛ وقد 
قالالنی صل التهعلیه و سل Ks:‏ راع وکلک مسئول عن رعيته» .فللهعليك 
فيم حق » وللسلطان عليك فيهم تبعة» ذاغتتم بهم شكر احسانك» وجمل بهم 
آثار سلطانك» فان الدنيا ظل الغام و حلم النيام » وقد قل:منالدنيا علىالدنيا 
دليل. وروی عن النىصل الله عليه و سام أ أنه قال : «كن في الدنيا کا نك غر يب 
أوعارسييل ». وقيل فى فى منثو ر اللحك: عود الياة فى كل يوم يعتصر , وقال 
بعض الحكاء : کل يوم يسوق إلى غده ‏ وکل امریء بو جناية لسانه 
e‏ الزمان: و انتپز فرصة الامكان» و خذ من نفسك لنفسك» 
واز ود من يومك لغدك . وكتب حك الرو م إلى الاسكندر :لا تكلب على 

الدنيا فانك قليل البقاء فيا و مساح ما قبل فى هذا المعنى قول الشاعر : 
همومك بالعيش مقر ونة فا تقطع العيش إلا مم 
وحلوة داك مسمومة فا تأكل الشهد إلا بسم 
إذا تم آم بدا نقصه ‏ توقع زوالا إذا قبل تم 

ولا تاب الله تعالى على سلمان بن داو د علیهما الصلاة والسلام , ورد عليه 
ملك کنب على كرسيه : اذا حت العافية نزل البلاء» واذ اعت السلامة بم 
العطب. و اذا تم الا"من‌علا الخوف 
فصل 
( الاقام ) 
(من مزايا الوز یر وصفاته) 
قاما الفصل الثالك وهو الاقدام. فمو ف السياسةأو قشرطيباءو فالوزارة 
أكفى نظريباء بظفر الاقدام و خيبةالاحجام. وقد قيل ف منثور ا لحك نبالاقدام 
ترتفع الاأقدام ؛ واعا يحب الاقدام اذا ظهرت أسابه من فرصة تنتهزها أو 


قوة تجدهاء وقصدت أنوابه فى إبانه وعند امكانه .کا قال الشاعر: 

ذا ما یت الامر من غيربابء ‏ ضلاتو ٍنتقصدالالباب‌متدي 
ثم تجمع پییما بين حز ملكوعزمك ‏ فالخز م تديير الامو ر موجب الرأى ؛ 
و العزم تنفيذها للوقت المقدرلبا ؛ فاذا تكاملت شروط الاقدام من هذه 
الوجوه الار بعة . هلم عنع من الظفر الاعوائق القدر. . وقد قبل فى قديم الک 
اذا طلب اثنان حظا ظفر به أفضلبما ديناء فان استويا فى الوك 
0 أستويا فى المروءة ظفربدأ كثرهما أعوانا؛ فان استويا فى 
الاعوان ظفر به أسعدهما جدا فان ام من شروط الاقدام أحدها صار 
د تغربراً E‏ 

ها الاقدار بقياس معتير ٠.‏ وقد قال کم الرزد : السبب الذي يدرك به 
جز حاجته ‏ هو هو النی حول ين الحازام وطلبته » وقیل أبزر ېر 

يجب الاشياء ؟ قال : 3 الجاهل وإ كداء العاقل . ودخل رجل على 

e‏ ما الاميرما الذي لا عتا فيه [ل‌عز م ولاحزم ؟ 
فاستموله فى جوابه له أيام. فعاد |( ليه بمدها و سأله. فقالله : الدولة. فقال: 
صدقت وما آخرج هذه الكلمة منك الا | الدولة .و لذلك قبا ل ف منثور الم 
الحظ يأتى من لايأتيه . 

و الاقدام ينقسم قسمین : احدهها الاقدام على اجتلاب المنافع . والثای 
الاقدام على دفع المضار . 

اما الاقدام عل اجتلاب المنافم» فضر باناحدهما. استضافة ملك . والثافى 
استزادة مواد > فاما استضافة الملك ۰ فيكون باطزم و العزم . إذا أقثرنا 
رغبة ورهبة» و لان تکون بالاغتيال والاحتيال . أولى من أن تكون 
بالقتال. واذلك قالالنى صلالته عليه وسل :المرب خدعةء . وقيل فى أمثال 
الحم : أربعة لا رکپا إلا أهوج . .و لایس من إلا القليل . مناجزة الحرب» 
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و رکوب البحر » وشرب السم لتجربة » واتمان النساء على السر . و آما 
استزادة الواد فیکون بالعدل والاحسان » [ذا اقترنا برفق ومياسرة » لتکش 
هما العارة » وتتوفر مما الزراعة .فان الارض کنوز الماك » پستخرجبا 
آعوان متطوعون » یقنمیم الکف عنهم» و بقطمهم المت مم + وقد قال 
النى صلى الله عليه وسام : ه امسوا الرزق في خبایا الارض ». يعن الز رع 
ولا ن تستمد فرعا دار يعم خبره ؛ أولى من أن تحث أصلا منقطعاً يم 
ضرره » فلا نفاد لدار » و لالبث لمنقطع , ومايفسده إلا البادرة قبل أوانه » 
والعجلة قبل زمانه , وقد قبل فى أمثال السكر : الحظوظ مراتب » فلا تعجل 
على ثمرة لم تدرك فانك تناما فى أوانهسا عذبة » والمدير لك أعلم بالوقت 
النی تصلح فيه » فثق تخبرته لك . ولا تحمل حواج عمرك كله على يومك» 
الني أنت فه؛ فيضيق عليك و يشغلك القنوط عن تدييرك » فليحذر العجلة» 
يراه الناس مسياً ؛ وقد قبل لبعض الکاء : من شر الناس ؟ فقال :من 
لا بال أن براه الناس مسيئا . 

وأما الاقدامعلى دقع الضار .فضربان : دفع مااختل من الماك وله سیبان: 
نفور وجورء فادفع ضرر كل و احد منهما بالضد من سیه . فان علاج فل 
داء بضده من الدو اء » فان كان اختلال الملك من الاهسال ایقظت له عزمك 
وان كان ذلك من العجز , استعملت فيه حزمك » وان كان نقص الواد 
من النفو ر» استحدئت فيه رهبتك وان كان من الجور » أظهرت فيه 
معدلتك » فار كان حدوث ذلك ف الملك صادراً عنك » كنت مؤاخذاً 
بتفريطك ف الابتداء > ومستدركا لتقصيرك ف الانتباء » خبرت اساءتك 
باحسانك » و محوت قبيحك مجميلك » وان كان حدو ثه من غبرك كانت 
جريرة الاساءة عليه » وكان حمد الاحسان لك .وبان بك سوء أثره » وبان 
به جميل أثرك . وقد روى عطاء بن السايب عن أيه عن ابن عبر عن النى 
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صل الله عليه و سام إنه قال : «الخبر كثبر » و قلیل فاعله» . فقال بعض کار 
خبر من الخخير فاعله » وشر من الشر فاعاه 

فصل 

(فالحذر) 

و آمالفصل الرابع : وهو الحذر فان‌الدهر ثائر بطوارقه, ومنافر بنوائبه » 
بغدر ان وف » ويقتل ان هفا . ولذلك قل ف منثور المكر : الدنيا مر نيجعة 
الهبة ؛ والدهر حسود لا يأنى على شى“ إلا غيره . وقال عبدالميد: أصاب 
الدنيا من حذر ها وأصابت الدنيا من آمنبا . وقال عبدالملك ن مروان 
احذروا ابلدیدن » فللاقدار أرقاك تنش غير الابصار + فاذا صادفت 
طوارقه غراً سئرسلا . صار هدا اما الصوائب . وغرضاً لسافرة 
الحوادث والنوائب . وقد قال بعض الحكاء : من أعرض عن الحذر 
والاحثراسءوبى أمره على غبر أساس » زال عنه العز » واستولى عليه العجو 
وان قدم لطوارقه حذر المتيقظ » وتلقاها بعدة التحفظ » رد بادرتها بعرم 
ذى حزم؛ قد حلب آشطر دهره .وقام بو اضح عذره a‏ 

ان للدهر صولة فاحذر نها لا تبیتن قد أ منت الدهورا 
م هو بعد حذره مستسل لقضساء لابرد, وقدر لا ,صد . وقد روی 
أبو ادا ء عن النى صل الله عليه و سل أنه قال : «احذروا الدنیا فانها أسحر 
ات ا ۰وقیل لبعض الجکاء :من السعید ؟ قان : من اعتير 
بأمسه واستظبر اا 

و حذرت من أص فر يحانى لم پیک لس 2( 

وللحذر حد یقف عنده , أن زاد ی : کا ان آم 


0 
بو »ان زاد عليه صارتهوراً ٠:‏ والزيادة على الخدود د نقص ف 00 4 


۳۳ 
وها زمان ان خر جا عنه صار الحذر فشلا ؛ و الاقدام خرقا . وعارها 
معتبر حزم العاقل » و یقظة الفطن . وقد قبل في متثور الحم : يدي 
العقول تمسك أعنة الا نفس . و قال بعض الحكاء : ليعرفك الساطان عند 
افتتاحالتديير بالحذر » وعند وقوع الاأمى بالجد . والحذر يازم من أربعة 
أو جه : أحدها الحذر من الله تعالى فما فرض » وأشانى الحذر من السلطان 
فما فوض, و الالت الحذر من الزمان فيا اعترض ٠‏ و الرابع الحذر من 

غلبة الا عداء ومكر الدهاة . 
ناما الحذر من الله تعال . فهو عماد الدين الباع على الطاعة . 
والحذر منه ؛ هو الوقوف على آوامره , و الانتباء عر زو اجره 
فیعمل بطاعته فا أمى » و ينتبى عن معصیته فما حظر » فلن ترى قلیل الحذر 
إلا متجوزاً فى دينه , طاعاً فى غلوائه؛ لا برى رشداً فى العاجل » وهو على 
وعيد فى الاجل, مع نفور اللفس منهء وسراية الذم فه . وقد قيل فى بعض 
الصحف الا وی : العزة والقوة يعظان القلب » وأفضل منبما خوف الله 
تعالى » لان من لم تردعه خشية اله لم خف الوضيعة » ولم يتنج إلى ناصر . 
و قال على ن أ طالب رضی الله عنه : من حاول أمراً بمعصية الله كان أبعد 
لما رجا وأقرب تھی ما اتقى . وقال بعض الک : خير الاخلاق أعونها 
على الورع . وقال بعض الساف : انما لك من دنباك ما أصلحت به مثو اك . 
وقال البحتري : 
ياجامعاً مانعاً والدهر يرمقه مفكرا أى باب فيه يطرقه 
جمعت مالاففکر هلجعتله ‏ یاجامع المال أياماً تفرقه 
وأما الحذرمن السلطان» فبو وثاب بقدر ته» متحكم بسطوته » یل به 
موی فبقطع بالظن ‏ و یو اخذ بالارتياب » فالثقة به تجز, والاسترسال معه 
خطر . وقد قيل: ثلاثة لا آمان طم؛ ااسلطان والبحر والزمان . وقيل: إذا 
تغير السلطان تغير الز مان » و الحذرمنه فى حالتى السخط والرضا أسلم لاه 


۳۳ 

يستذنب إذا مل . حتی بصبر الحسن عنده کالسیء » فاستخاص رأيه بالتصح 
و استدفع تنکره بالحذر . وقد قالبعض اممکا*: اب السلطان بثلاثالحذر 
و رفض الدولة؛ و الاجتباد فى النصح وخر مته کون ثلاث امور 

أحدها : أن لا تعول على الثقة فى ادلال و استرسال, فا جرت الثقة إلا 
ندما کا قال الشاعر : 

ما زلت امع کر من و الق حجل ‏ حن ابتلیت فصرتالوائق الخجلا 

وقد قيل : الحرق الدلالة على السلطان , و الوثبة قبل الامکان . فاققض 
تفسك إذا قدمك » و تواضع له اذا عظمك » واحتشمه إذا آنسك » وان له 
إإذا خاشنك » و اصبر على تجنيه إذا غالظك . فهو على التجنى آقدر » فكن على 
احتماله أصبر » فر ما كانت مجاملته لك مكراً » وتجنيه عليك عذراء فقد قبل فى 
بعض الصحف الاولى : حب الملك وهواه يشبه الطل الذي بنزل على 
العشب . وقد قالت حكاء اند : مثل السلطان فى قلة وفائه لاحاب 
وسخاء نفسه عنم مثل البغى » والمكتب »كلا ذهب و احد جاء آخر . 
والعرب تقول : السلطان‌ذو عدو آن و بدوان > فلا تجعل له فى اظبار تنکره 
عليك عذرا . فربما اعترف بالحق فوفی » ورق بالصبر کف و لذلك قبل 
فى أمثا لكليلة ودمنة : صاحب السلطان كرا کب الاسد يخافه الناس ؛ وهو 
لرکو به أشد خوفا . وقد ر وى مصعب بن منصور عن عقبة بن عأمر عن 
النى صل الله عليه وآله وسلانه قال: «السعيد من و عظ بغیره». و قال‌شاعره 
-حسان بن ثابت . 

ولا تأمن الدهر الفتون فاتى برأى الذي لايأمنالدهرمقتدي 

الا ف حارم أن تساعده عل مطالنه + ورات ع غا 
ومشاربه ؛ ولا تصده عر غرض, إذا 0 يقدح 5 دن ولاعرض» 
ولا تتوقف عن اجابته » و ان شغلك ماهو أمم فا يقم لك عذرا اذاوجدك 


4٤ 
فى أغراضه مقصراء وان كنت على مصال ملك متوفرا ؛ فانه اتخذك‎ 
لنفسه ثم ملك ؛ وقد يقدم حظ نفسه على مصلحة ملک ؛ لغلبة اموی‎ 
ونازع الشهوة ؛ ولذلك قال النى صلى الله عليه وسلم : « حبك الثىء يعمى‎ 
ویصم » أي یمبی عن آلرشد » و یصم عن ا . فكن فتوفرا على مراده؛‎ 
ليسلم اعتقاده لك » »فان قدحت أغراضه فى دن أو عرض : سللت نفسك‎ 
من وزرها » وتحفظت من شینا > بالتلطف فى عفة عنها مما يعتاضه بدلا‎ 
. منها . ليسول عليه اقلاعه عنبا ؛ فان ساعدك عليه » سم د دینکا ؛ و زال شینکا‎ 
: وقد دوى أب حازم عن سبل بن سعد عن النى صل انه عليه و سل أنه قال‎ 
«لله خزائن لاخير والشر مفاتیحما اأرجال ؛ فطوى ان جعله مفتاحاً الخير‎ 
: مغلاقا للشر . وويل لن جعله مفتاحاً لشر مغلاقا الخير». و قال بعض الشعراء‎ 

ستلقى الذي قدمت لاخبر محضرا2 وأنت ما تأ من ابر أسعد 
وان أصر عليبا انت فى ها “و حجنت عن مساعدته ۽ وهو خداع 

بحرم . فاستنجد فه عقلك› E‏ 

ا من تذكره؛ وتخاص منو زره. فقد دوي عن التوصل الله عليه وسا . أنه 
قال : « أن من شرار الناسعند الله يوم القيامة عبد أذهب آخرتهيدنيا غبرم, . 

و الشالث : فى حذرك منه أن تذب عن نفسه وملک ہا استطء 
من مال و نفس » فانك عن نفسك تذب وها ترب , لكيه له 5 
مع فساد حاله »أت فرع من أصله ؛ وهو يسترسل لثقته بك » وستسل, 
لتعويله عليك , فقابل ثقته بأماتتك , واستسلامه بكفايتك , ولا تلجته أن 
يباشر دقع الخوف والحذر » فلجئك إلى ما هو أخوف وأحذر ؛ لا نك 
تخافه وتخاف ما يخافه ؛ فيتوالى عليك خوفار. وتال عليك خطر ان 
وقال الشاعر : 

أن البلاء یطاق غبر مضاعف فاذا تضاعف صار غبر مطاق 


۳۵ 


فادفع خوفك منه بدفاعك عنه » تكن مر الخو فين آمنا ؛ و من الخطرين 
سالا . وقد قال عاصم بن عمر بن المخطاب رضى الله عتبما : 

كنك لم تنصب ول تلق شدة إذا نآدرکت لني‌کنت‌تطلب 

واعلم ان لسلطانك عليك حقوقا لك عليه مثلا ؛ خقوقه عليك ثلاثة : 
أحدها قيامك بمصالم ملك . وهی أر بع : عمارة بلاده ؛ وتقويم أجناده ؛ 
وتثمير مواده ؛ و حباطة رعيته ٠‏ والشانى من حقوقه عليك قيامك عصال 
نفسه . وهی أر بع : ادراك کفایته ؛ وتحمل عوارضه ؛ وتبذيب حاشيته ؛ 
و استعداد ما يدفع به النوائب . والثالث من حقوقه عليك » قيامك بمقاومة. 
أعدائه » و ذلك بأربعة أشياء : تحصبن الثغور » واستكال العدة » وترتهب 
العسا كر » وتقدر الحدود » فأد حقوق سلطانه » ووف شروط اثتانه» 
وعدن در ان رت »> وسطوة انتقامه ان فرطت » فقد قبل 
فى منثورالحكم : من فعل ما شاء » ات مالم يشأ. و قال بعض البلغاه : من أولع 
بقبح المعاملة أوجع بقبح المقابلة . واعلم ان بادرة الاتتقام » آسر ع من ظبور 
الانعام » لان الانتقام يصدر عن طيش الغضب ؛ والانعام يصدر عن إناة 
الكرم » فرعا بم الانتقام قبل الهذر ان تم على مداومة الحذر . و لذلك قال 
أبوزبيد الطاى: 

والخير لا يأتيك مجتمعاً والشر يسبق سيله مطره 

وقد قبل فى حك الفر س : ماأضعف طمع صاحب الساطان فى السلامة. 
و ذلك انه ان عف جنى عليه العفاف عداوة الخاصة ؛ وان سط بيده جنی 
عليه البسط ألسنة التتصحین ‏ فلرمك بذلك أن یکون حذرك آغلب من 
رجائك » وخوفك أ كش من آمنك » ولان تكدر يما العش فیما إلى 
السلامة آدعی . وقد قال بعض الحكاء : بالصبر على ما تکره تال ما تحب ؛ 
و بالصبر على ما تحب تنجو ما نكره . 


۳۹ 
فاما مایقابلها من حقوقك على ساطانه فثلاثة . أحدها : معونتك على 
نظرك ؛ وذلك بأر بعة أشياء : تقوية يدك ؛ وتنفيذ أمرك , واطلاق کفابنك, 
وان لا يحعل لغيرك عليك أمراً . وقد قال سابورين از دشير فى عبده الى آنه 
هرمز : ينبغى للوزير أن يكون قوي الاس ؛ مقبول القول ؛ يمنعه مكانه 
منك من الضراعة لغيرك » وتبعثهالثقة بك عل بذل التصيحة لك » و يشجعه 
مایعرف من رأ بعل مقاو مة أعدائك , و آحذر ك أن تل ذه ال لةمن 
سواه من خدمك . و الثانى من حقوقك عليه : أن تثق 
لا يؤاخذك بغير ذنب ؛ ولا بطمع فى مالك من غير خيانة ؛ وأن لا بقدم 
عليك من دونك؛ ولا يمكن منك عدوا . عهد ملك إلى ابنه فقال : انك 
لن تصل إلى إحكام ماتریده مر تدير ملكك إلا معونة و زرائك 
وأعوانك ؛ فأعنهم على طاعتك مباشرتك ؛ وعل معونتك مساعدتك . 
و الاك من حقوقك عليه : أن عفظك فى منزلتك فى أربعة أشياء : أن 
لارتاب بباطنك و ظاهرك سلم؛ فيؤاخذك بالظن و بعجز عن دفعه باليقين , 
فليس يؤاخذ بضماتر القلو ب إلا علام الغیوب . قبل لکسری ن قباذ : إن 
قوماً من خواصك قد فسدت سرام . فوقع: أنا أملك الاجساد دون النيات. 
أ بالعدل لا بالرضى » و فص عن الاعمال لا عن السرائر . والثانى أن 
لا يستبدل بك و نظرك مستقيم » فتقل ثقتك و يضعف نشاطك ٠‏ ولا تجد 
من نفسك نهو ضا ما كلفك ؛ فان دو اعى الطبع أبلغ من مصنوع التكلف؛ 
وقد اتخذك لاستقامة وجدها بك » فاذا آضاع حقك بالاستبدال ظم نفسه 
وكان من غيرك على خطر . وقد قال کسری : الو زارة أبعد الا مور من أن 
تحتمل غير أهلباء لان الو زیر من الماك بمنزلة سععه و بصره و لسانه و قلیه, 
لا نه مغلق الا بواب مستور عن الا بصار . لبحفظه فى آمواله .و يستر خاله 
فى أفعاله » وحقیق بمن کان مبذه المنزلة أن یکون محفوظاً وملحوظا . و الثالك 


ماه بأربعة آشیاء . أن 


۳۷ 

أن لا يؤاخذك بدركما جره القضاء وساقه القدر؛فيجعلك غرضاً فى معارضة 
خالقه ‏ و هل أنت فيه إلا كثله فكيف تكون أفعال اله ذنوبا لعباده . وقد 
قالبعض الحكاء : الا مور تطلب بالعناء وتدرك بالقضاء. ولذلك قال رسول 
الله صل الله عليه وسلم : « إذا أراد الله تعالى انفاذ قضائه وقدره سلب ذوى 
العقول عقوم حى ينفذ فبهم قضاؤه وقدره 4 والرابع : ان لا يحملك 
ما لیس فى قدرتك ؛ ولا يكلفك ماليس فى طاقتك ؛ فلا يكلف الله تفا 
إلا وسعبا » وما ذلك الا من دواعى التجنى ومبادى التتکر . قال حك 
الروم : أول ما يبتديء تغير الملك فى العين » فاذا از داد خرج إلى اللسان . 
فلا از داد خر ج إلى اليد . فقد وضح ببذه الجملة مقابلة حقوقك عليه يحقوقه 
عليك . وقد قال المعتصم : من طلب الحق بما عليه آدرکه »غير أن حقوقك 
عليه موضوعة على المؤاخنة بأقلبا » لاستطالته عليك بالقدرة وقصور ك عنه 
بالنيابة ؛ فكن على ما اقتضاه مناب الو زارة » واعطه ما استحقه بساطان 
الملك » فينجح سعيك له | كداء سعيه عليك . وقد و صف موبذان موبذ في 
كتاب اللو ك فقال : هم » أعينهم المصونة عندم ؛ وآ ذالهم الو اعية ؛ و ألسلتهم 
الشاهدة علا نه ليس أحد أسعدمن و زراء الملوك إذا سعدتالماوك؛ ولاأقرب 
إلى الملكة من وزراء اللو ك إذا هلكت اللو ك فترفع التبمة عن الوزراء 
اذا صارت تصاتحهم للماوك نصائحبم لا نفسهم ؛ و يعطيماليقين بهم ين صار 
اجتهادم للملو ك اجتبادم لانفسهم » فلا تتم روح على جسد و لا يتم جسد 
عل‌روح» لان زو ال الفیما زوالنعمتهماء و الام إلفبماصلاح صاحبیما. 
و آما حذرك من الرمان : فانه تقلب بألوانه » و خشن بعد لبانه »فيسلب 

ما عطی » و يفرق ما جع . وقد روى أبوحازم عن أنى بكر رضى الله تعالی 
عنه عن النى صل الله عليه و سل أنه قال : « انظروادو رمن شکنون» 


وأرض من تزرعون» وف طرق من عشون» . وقال بعض الحكاء : الدنيا 
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أن بقيت لك لم تبق لا . وقيل في منثور الحم : من عتب عل الرمان ال 
معتبته ؛ ومن لم يتعرض للنوائب تعرضت له . و قال بعض البلغاء : ان الدنا 
تقبل اقبال الطالب ؛ وتدر ادبار امهارب ؛ لا تب على حالة ولا تخلومن 
استحالة ؛ تصلح جانبا بافساد جانب ؛ و تسس صاحبا بمساءة صاحب ؛ فالکون 
فيا خطرء والثقة بها غرر. وقد قال قيس بن الخطيم : 
ومن عادة الایام أن صروفا إذاسر منها جانب ساء جانب 
و حذرك من زمانك یکون من أربعة أوجه : 
أحدها : أن لاتق بمساعدته. و لاتركن إلى میاسر ته, فتغفل عن الحذر 
والاستعداد , فرعاانعکس فافتر س » و خافض فاختلس. وقد قيل : الدهر 
صروف : لست عنبا بمصروف . قال أبو العناهية : 
ان الزمان وان ألا ن لأهله لنخائن 
لوب التحرکا ت کانبن سواكن 
والوجه الثانی : : أن تنتبر فرصة مك نتك» بفعل اميل وغرس الصنائع » 
واسداء العوارف . لنكونوا لك ذخرا فى الا وائب » وخلفاً فى العواقب» 
ولابلبيك استکفاكعن الاستظبار »ولا ملعك ١‏ استغناو ك عن الاستكثار. 
فقد قبل : المرء ان بومه فليتنبه من نومه . ٠‏ وروی عن النى صل الله عليه 
و سل انه قال : « اغتتم نمسا قبل خمس . شبابك قبل هرمك . و صحتك قبل 
سقمك , وغناك قبل عدمك » و فراغك قبل شخلك , وحياتك قبل موتك ». 
و قال سعيد بن سل : 
إنما الانيا هاة وعوار مسترده 
شدة بمد رخاء ورخاء يعد شده 
والوجه الثالك : أن تكف نفسك عن القبیح ؛ و تقبض يدك عن 
الاساءة ؛ لتكنى رصد الترات .و غوائل امفوات » فتأمن من و جلك؛وتسل 


۳۹ 

من زللك . ولا تتطاول بالقدرة , فتخفل و آنت مطلوب ‏ و تأمن و آنت 
مسلوب . روی عن النبي صل الله عليه وسلوانه قال : « اتبع السيئة الحسنة 
محبا . وقيل فى بعض الصحف الاولى : و بل للا“ ثمة لان الشقاء لازم 
لم إلى يوم وفاتهم » و الاب الاأثيم يلعنه بنوه إذا كانوا صالحين» لام 
يعيرون به . وقال بعض الحكاء : باعتز الك الشر يعتزلك» و بالنصفة يكثر 
لواصلون . و قال مضرس نن ربعى : و هومن الا مثال السائرة : 

كن او راهان ساره و ال اش ره 

و الوجه الرابع : ان تستعد لاخرنك» وتستظبر لمعادك » ولانغتر 
الا مل فیجنك‌الفوت, و لاتليك الدنیا فتصدكعن الآخرة » فقل من لابسبا 
لم من تبعائها هفوات غر و رها بو عواقب شرور ها . روى عن النى صلى 
لله عليه و سل انه قال : « باتجباكل العجب للمصد‌بدار اللو د و هو یسعی 
دار الغرور». وقیل فمنثور امک : طلاق‌الدنيا مهر الجنة » فکفر معاصها 
بالتوبة » و اجبر مساو يبا بالطاعة » و لاتضیع حظك فيها » و لاتنس نصيبك 
منهاء واحسن کا احسن الله اليك . روى عن النی صل الله عليه و سل انه 
قال : « الناس غادبان » فغاد نفسه فعتقباء وموثق نفسه فوبقباء . روى ابو 
موسی عن النى صل الله عليه و سل أنه قال : « على كل مسل صدقة . قالوا : 
فان لم ید . قال : یمین ذا الحاجة الملبوف . قالوا : فان ل يفعل . قال : يأمر 
با معروف وينه عن المنكر ٠‏ قالوا : فان لم یفعل . قال . مسك عن الشر 
نپا صدقة » 

و اما الحذرمن أهل الزمان : فلاان الا نسان عسود بالنعمة . مغبوط 
السلامة ‏ والناس على اربعة اطوار متبايئة 

احدها : خير عاقل سام بخيره ويساعد بعقله » فالظفر به سعادة 
والاستعانة به توفيق ؛ فاجنهد ان لابفوتك - ون كان قليل الوجود - 


و 


لتحظی مخيره و تسعد بعقله . وقد روي عن النى صل الله عليه و سم أنه 
قال : « استرشدوا العاقل رشدواء ولا تعصوه فتندموا» . وقال بعض 
الجكاء :من خير الاختيار صحبة الاخيار» ومن شر الاختبار عة الاشرار, 
وقل ان يكو ن العاقل الخير إلا متحليا بالعلم متزينا الأأدب . وقد قال 
بعض الحك, : لاأدب الا بعقل »ولا عقل إلا بأدب .و مثلبما کثل الروح 
و اللجسد فالجسد بغير روح صورة» والروح بغير جسد ري ب فاذا اجتمعا 
قو يا فضا وام‌ضا فاذا آظفر ك الزمان من تسکامات فضائله ,و لذبت 
خصائله » فاده ذخيرة نوائبك » و عدة شدائدك , تجده کفیل صلاحا 
وز عم نجاحها . قال الحوار يون لعيسى بن مریم عليه السلام : من تجالس ٩‏ 
قال: من يز بد فىعلك منطقه » و يذ كر لله رۇ يته » و برغب فيالآخرة عمله. 
والطورالثان ٠‏ شرير جاهل يضر بشره و بضل حبله » فاحذر عخالطته 
فهى اعم من الس وانفذ من السبم . فشره جل متنشر يضعف ان تورك » 
و موی ان شور لك ؛ فا كفف شره بالابعاد ,و لاتقره بالتقریب , فلحقك 
بضرري شره و جبله . وقد قبل فى منثور اک : من الجهل صحة ذوی 
اميل . وقل فى بعض اسفار بنى اسرائيل : ابعد عن الجاهل لتجد الراة ؛ 
فان حمل الر مل والملح والحديد اسل من المثوى مع الرجل الجاهل ؛ وضرر 
اجبل اعم من ضرر الشر ؛ لان قانون الشر معلوم ؛ وقانون الجبل غير 
٠‏ معلوم . و قد قيل : الجاهل مفرط أو مفرط 
والطور الثالك : خير جاهل يسام مخيره و بضل ېله . فقار نه أن شنت 
یره ولاتستعمله ېله . لشکون خيره مو سوما» ومن جبله سلما . فقد قال 
عبد الحيد : لكل شىء لباب ولاب الفوس اي 
والطور الرابع : شرير عاقل وهو الداهية للکر » يستعمل فى الطوب 
اذا حزبت على حذرمن مكره » و بتار ك ف الدعة على استدفاع شره .وقد 


۳۱ 

روی عاصم عن ذر عن عبد الله بن مسعود عن النى صل الله عليه و سل أنه 
قال : دان الله يويد الدين بالرجل . و مثل‌هذا پستکني بمؤنة تمده * 
و مراعاة رضه ؛ فانه کالسیع الضار ي ن اجعته هاج ؛ ؛ وإن أشبعته لان 2 
کون مذخورا ا لاحاجة . فان لا ان خط وبا لاتدفع الا شرار اهله . کا 
قال حذيفة بن المان لرجل : أبسرك ان تغلب شر الناس ؟ قال : : نعم ! 
قال : انك لن تغليه حتى کون شرا منه . فتصده لخطوب الشير اذا طرقت 
فانه مها اخبر ؛ و على دفعبا أقدر ؛ ولا هلا اقبر ؛ فان الحديد بالحديد فلح . 
1 الل ا ا مكره ؛ وان كانت 
اه الع أجذت > ا غلب . وقد قال بعض الحكاء : 
مخالطة الاشرار خطر » و الصبر على صصتهم كركوب البحر الذي من سل 
بيذنه من التلف فيه ۰ الم يسلم بقلبه من الحذر ,منه . فان وجدت من هذا 
الداهة فتورا فى همته؛ وقصورا فى منته ؛ كانت سرانة مكره انزر ؛ 
وتأثيره فى الطوب ايسر . وانكان عالى الحمة قوي النة بتطاول الى معالى 
الامور »كانت سراية مكره أوفر » وتأثيره فى الخطوب اكثر . فاعطه فى 
كل حال من أمريه من الحذر و السكون ؛ بحسب ماتقتضيه همته وتبعث عليه 
منته» ليكون قانونك مستقما ؛ ومن دهاء مكره سلما ؛ لا ينالك خور من 
رفع ولا E a‏ نع فى وزو ليذ 

تفصيل ما اشتمل عليه العقد والحل والته أعلم 


قصل 
( التقليد والعرل ) 


و اما تفصیل مااشتمل عليهالتقليد و العزل و هو الشطر التأنی.فالتقلیدعل 
ضرین : تقلید تقر ؛ و تقلید تدیر . فاما تقليد التقرير فبو فا يستأنف 


۳۲ 


أنشاء قواعده ‏ وبنادي* تقرير رسومه, وهو على ثلاثة اقسام 

أحدها : أن بکون فى خاص بقدرالو زر على مباشرته ‏ فالو زر اخص 
بتقربره واحق بتفینه . لامها اصول مؤبدة من خواص نظره » فان قاد 
علها واستناب فہا کان تقصيرا منه فما ج ل » ومعذورا فيه ان قل وم 
35 أن لمن قلده تنفيذ تقريره الا عن اذنه » و إلا كان عزلا فيا . لاله يصير 
ملت ما وقد كان ملرما » کا وقد كان سالج 

والقمم ای : ال کون التقليد فما بعد عنه ويمكن استماره فه , 
فيجو زأن پستیب ف القريزة و یکون موقوفا على امضاء الوزير وتنفيذه. 
ولا جع المستناب بين الا مرن لیکون التقليد مقصورا على التقرير 
والتنفيذ ؛كان فيه متجو زا إلا أن يؤمر به فيصير الاامر متجوزا إلا عن 
اضط رار پزول معه حم الاختيار 

و القسم الثالث :ان یکون التقليد فما بعد عنه و بتعذر | استماره فيه 

فيجوز ان إستذيب فيه من جمع بين تقربره وتنفيذه ؛ | أ ذا تکاملت فيه ثلاثة 
شروط : احدها 0 اى تمض با فى التقرير . والثانى : الهيبة أ اتی يطاع 
اف التنفيذ . والثالث : الاماتة التى تنكف عن الاسترشاء ولا . يمد 
تكامل ا الولايات وهی ثلاثة : العقل و الديانة 
والمرو . فلا فسحة فى تقليد من اخل بأحدها لقصوره عن حقبا وخر و جه 
من اهلها . و انما يختلف ماسواها باختلاف الولانات وإن كانت هذه 
مستحقة فى جميعبا . وقد قا ل کی ارون من اش لها بل كفاة السوء ؛ لم 
يخل من ر آی فاسد ؛ وظن كاذب » وعد و غالب .و قد قال بعض المكاء : 
لانست‌کفین دو عا عن عقله ؛ و لخدو من بلغ به قدر لابستحقه وأثيب 
وبا لایستو جه 

واما تقليد التدیر: فهو النظر فا استقر ت ر سومه و عبدت قواعده 


۳۳ 


وهو مشسترك بين الو ز برو بن الناظر فيه : لکن ختص الوزير مراعاته » 
بو الناظر مباشرته . و هوضربان : احدهماندییرالاجناد » والثانى تدبير الامو ال 

اها دون اجا قلا ن ارز ر هن یدق هة و اة 
كانوا بلاقونه لیحفظ بالسفبر حشمة و ز ار ته؛ ولا يقف أغراض اجناده ؛ 
٠و‏ قد انصان عن لفط كلامهم وجفوة طباعبم . والاغلب على تدبيرم الرأي 
«والسياسة فيعتبر فى المختا لهذ ذا التقلید ستة شروط : أحدها الطيبة الى 0 
الى طاعته ؛ لا أنه يقوم بتديير ذوي سطوة فاحتاج معهم الى قوة الهيبة 
و الثانى ان يكون من ذوي الرأي والسياسة ؛ ليقودم بر أيه الى الصواب 
وتوقفبم سياسته على الاستقامة : و الثالث ان يكون متوصلا الى استعطاف 
القلر ب واجماع الكلمة ؛ ليسلهوا مر اختلاف أومنافرة : والرابع ان 
یکون بينه وبين الاجناد » مناسبة فى الطباع ومشاكلة فى الاخلاق » 
يمترجون بها ف الوافقة ولاختلفون فا بالمباينة : والخامس ان يكون 
سلم الباطن صمي المعتقد لاله يصير اخص بهم و یصیرون اطوع له : 
والسادس ما اختلف باختلاف الال. فان كان فى زمان السلم اعتبر فيه 
الاناة والسكون ؛ و ان كان فى زمان الحرب اعتبر فيه الاقدام 0 
لیکون مطبوعا على مايضاهى حال زمانه . فقد قبل : خير السجايا ما وا 
الحاجة . فاذا ظفر من استكملبا ‏ و بعيد أن بظفر به إلا أن يعا ا 
و جب تقليده ؛ ولزمت مناصفته فى الحقوق الى له وعليه ليدوم ويستقم . 
و قدقیل في منثور الحكم : من قضيت واجبه أمنت جانبه . وقيل: اغن من 
و ليته عن اخيانة» فليس يكفيك منلم تکفه 

واما تدير الاموال : فالوزير يصان عن مباشرتها ؛ و انما يحفظ دخلا 
بالهيبة والاستظبار؛ و يضبط خرجبا بالحاجة والاضطرار. و للتقليد على كل 
بواحد منهما شروط 

(م 3-۲) 


۳ 
فأما شرو ط التقلید على مباشرة دخلبا ؛ فمستشرو ط: احدها ان يكوت 
مطبوعا على العدل » لبنصف و ینتصف : و الثانى ان یکون متدینا بالامانة 4 
ليستوق و بونی: و الثالت‌ان يكو نكافيا » ضط بکفایته‌و لابضیع بعچر و 2 
و الرایع ان یکون خبيرا بعمله ؛ يعرف وجوه موار ده و اسباب زیادته : 
والخامس ان یکون رفيقا ععاملته غر عسوف ولا اخرق . حک ارس 
الاسکتدر کتب ال یه متمق عاك کی من ان له عید 
فأحسن سياستهم فوله الجند » ومن كانت له ضيعة فأحسن تدییرها فوله 
الخراج . ووصف عير بنعبدالعزيز زياداً فقال :كا نيحمعجمعالذرة , و بحنو 
حنوالام البرة . وهذه احسن.سيرة لعامل » و آلطف حالة لمعامل؛ حظی 
به من ولاه ويسعد به من و لی عليه . و مثا يعم الصلاح و تتم الاستقامة 
و اما شروط التقليد على مباشرة خرجها بعد الامانة الى هی مشرو طة فى 
كل ولاية » فعتبرة باحوال الخرج . و ينقسم ثلاثة اقسام : احدها ماکان 
راتبا عن رسوم مستقرة كار زاق الجيوش ؛ فالتقليد عليه شرطان » معرفة 
مقاديرها » ومعرفة مستحقيها : والقسم الثاق ما كانعارضا عن أمور 
تقدمتباء و الناظر مآمور بها كالصلات و حوادث النفقات » فالتقليد عليه 
شرطان . وقوفها على الاو ام ؛ومعرفة اغراض الام : والقسم الثالث. 
ما كان عارضافوض الىر أي الناظر ووكل الى تقريره . كالمصال و النفقات 
والتقليد عليه اوفى شرو طا لوقوفها على اجتباده وتقديره ؛ فيحتاج مع 
الامانة الى ثلاثة شروط » احدها معرفة وجوه الخرج حتى لا يصرف فى 
غير حق ٠‏ والثانى الاقتصاد فيه حتى لايفضى الى سرف ولاتقصير » 

و الثالث استصلاح الاثمان والاجور في غير تحيف ولاغين 


قصل 
( ف العزل ) 

وأما العرل فضربان : 

آحدها : ما كان من غير سبب فهو خارج عن السياسة . لان للافعال 
و الاقوال أسباباً إذا تبحردت عنما كان الفعل عبثاً » و الكلام لغواً لابقتضيه 
رأى حصيف » ولا توجبه سياسة لبيب . وقد قبل : العول آحد الطلاقین . 
فك أنه لاحسن الطلاق لغير سبب كذلك لايحسن العزل لغير سبب . و ذا 
لم یثق الناظر باستدامة نظره مع الاستقامة عدل عنما إلى النظر لنفسه » فعاد 
الوهن على عمله وما يكون هذا العزل إلا عن فشل آوملل . وقيل : ليس 
جزاء من سرك أن تسوه . وقال بعض | کا* :'من حسن وداده قباستفساده. 

والضرب الثانى: أن یکون العزل لسبب دعا اليه . وأسبابه تکون من‌نمانية 
أو جه . أحدها أن يكون سببه خيانة ظبرت منه » فالعرل من حقو قالسياسة 
مع استرجاع الخيانة و المقابلة عليها بالزو اجرالقومة ؛ و لاب اخذ فيبابالظنون 
والتهم . فقد قيل : من بخن يبن . والو جه الثانى أن یکون سببه زه وتصور 
كفايته . فالعمل بالعجز مضاع . وقد قبل‌المجز ناو الحزم بقظان . وهو نقص 
فى العاجز . وان لم يكن ذناً فلا يجوز فى السياسةإقراره على العمل الذي جر 
عنه » ثم روعى يمره بعد عزله » فان کان لثقل ماتقلده من العملجاز أن يقلد 
ماهو أسبل . وان كان لقصور منته وضعف حزمه ۸ يكن أهلا لتقليد 
ولاعمل . وقد روي عن عمر بن الخطاب رضى الله تصالی عنه أنه قال > 
لانارموا أنفسك حق من لم باز م نفسه حقک . والوجه الثالث أن يكون سبب. 
اختلال العمل من عسفه أو من خرقه ؛ فبذا العمل زائد على الكفاية 
وخارج عن السياسة . والوزر المقلد فيه بين خيارين . إما أن يعزله بغيره 


۳۹ 


و [ما أن يكفه عن عسفه و خرقه ان کف ؛ و جوز أن يكون مرصداً لتقليد 
ما تدعو السياسة فيه إلى العسوف لمن شاق ونافر. فقد قبل : لكل بناء اس 
و لكل تربة غرس . والوجه الرابع أن یکون سيبه انتشار العمل به من لينه 
وقلة هيبته » فبذا السبب موهن للسياسة و الوزير فيه بن خيارين . إما أن 
يعزله من هو أقوى و أهيب » و اما أن يضم اليه من تتکامل به القوة والطيبة, 
وخياره فيه معتبر بالاصاح. و جوز أن يقلد بعد صرفه ما لا يستضر فيه 
يضعفه . و قد قال على بن أنى طالب کرم الله وجبه : لا خير فى معين مبين 
ولا فى صديق ضئين . و الو جه الخامس أن يكون سيبه فضل كفايته و ظبور 
الحاجة اليه فما هو أ كثر من عمله , فبذا أجمل و جوه العزل و ليس بعزل في 
الحقيقة , و إيما هو نقل من عمل إلى عمل هو أجل منه فصار نا العزليزائد 
الرتبة . وقد قال بعض البلغاء : الناس فى العمل رجلان ؛ رجل يحل به العمل 
لفضله ورياسته. ور جل يحل بالعمل لنقصه ودناءته . فن جل به العمل ازداد 
تواضعاً و يسرآ » ومنجل بالعمل از داد بهشرفا وكبراً. والوجهالسادس أن 
.يكون سببه وجود من هو أ كفأ منه » فيراعى حال الا" كفاء . فان کان فضل 
كفايتهمؤثراً في زيادة العمل به كان من لوازم السياسة, وم يسغ فيا إقراره 
علىعمله . و إن لم يؤثر في زيادة العمل كان عزل الناظر من طريق الا ولی في 
تقدم الا کفاء , و تخير الا عوان . و ان جاز في السياسة إقرار الناظر على 
جمله لنبوضه به . وقد قیل : اذا ذهب المي هلك المرز . والوجه السابع أن 
یکون سبه أن بخطب عمله من الكفاة من يبذل زيادة فيه ؛ فلا يجوز عزله 
پذل الزيادة حتی یکشف عن سببها » فر بما مخرجه بها الباذل لرغبة فى العمل 
أو لعداوة فى العامل . فان لميظهر لها بعد الکشف موجب ل جز فالسياسة 
عزله بهذا البذل الکاذب . وكان الباذل جسراً بالابعاد لابتدائه بالاأفصال . 
فان ظهر موجب الزيادة لم تخل من ثلاثة أقسام : أحدها أن یکون لتقصير 


۳۷ 

الناظر فيجب عزله ‏ و الوزر بعد عزله بين خيارين : إما أن بقلد الباذل » 
أو يقلد غيره من الكفاة : والقسم الثانى أن يكون موجبها فضل حكفاية 
الباذل . فيجب عزله بالباذلدون غيره : والقسم اثالث أن يكون سبها عسف. 
الباذل و خرقه ؛ فلا مجوز فى السياسة عزل الناظر ولا تقريب الباذل؛ فرعا 
مال الى الر يادة منتعاصىعن العزل فعزل ‏ وقلد فصار هو العاسفامجازف. 
والوجه اشامن أن يكون سبه أن الناظر مو تمن فیخطب عمله ضامن + 
فتضمين الاأعمال خارج عن قو انين السياسة العادلة» لان المؤ تمن علیبا اذا 
كان کافباً استوف ما وجب » و کف عا ل يجب , و هذا هو العدل .والضامن 
إن ضمنبا بمثل ار تفاعها لم يؤثر » ون ضمنبا بأ کش منه تک في عسل وكان 
بين عسف أو هرب ؛ كاله ضمن لیف لا ليغرم . حکی أن المأمون : عزم‌علی 
تضمين السو اد و عنده عبيدالله بن الحسن العتيري القاضى . فقال له : یاأمیر 
ال منین : إن الله تعالى قد دفعها اليك أمانة » فلا تخرجها من يدك قبالة . 
فعدل عن الضمان 

فهذا تفصیل ما تعلق بوزارة التفویض من عقد و حل و تقلید و عزل . 

فصل 
(وزارة التنفيذ) 

وأما وزارة التنفيد : فهى أخص ء لقصورها عما اشتملت عليه وزارة 
التفو يض واختصاصها من عموم التفويض بأربعة قوانين : 

فالفصل الاو ل من قوانينها : السفارة بن الملك وأهل ملکته , لان 
لك معظم لجاب مصونعن الباشرة با لطاب قوفي آنبختص ي 
تشم ؛ ووزير معظم » بطاع فيا بورده عنه من‌الاو اس و النواهی» و ماب 
فما بتحمله اليه من المطالب والمباغى ؛ لیکون لل لك لسا اقا وأذنا واعية. 


۳۸ 
وهذه السفارة ختصة نخمسة أصناف . أحدها : السفارة بين الاك و أجنادهء 
فیحملیم على أو امره ونواهیه ویتنجز لهم من الماك ما استوجبوه و سألوه؛ 
وحتاج فى سفارته معیم إلى أن جم بين اللين والعنف » والخشونة والطف؛ 
لانقيادم إلى طاعته بالرغبة و الر هبة . و الثای السفارة بين الملك وعماله » 
فيستو فى نظارة الاعمال و بتصحف أحوال العال ليستدرك خللا ان كان 
ويستدم صلاحاً إن وجد ؛ ويحتاج فى هذه السفارة إلى استعال الرهبةخاصة 
ليكفبم عن الخيانة و يبعثهم على الامانة . والثالث السفارة بن الملك ورعيته 
ليتصدى بانصافهم ؛ ويصنى إلى ظلاماتهم » فيمضى ما تيسر له و ینپی ماتعسر 
عليه . ويحتاج فى هذه السفارة إلى استعال اللين و اللطف , ليصلوا إلى استيفاء 
الظلامة » و پستدفعوا ذل الاستضامة . والرابع السفارة فى استيفاء حقوق 
السلطنة اللي للاك وعليه من غير مباشرة قبض ولا تنقيص . ويحتاج في هذه 
السفارة إلى الرهبة فيا يستوفيه لملك, والى اللطف فما يتنجزه من الماك . 
والخامس السفارة فى اختيار المال ومشارفة الاعمال , لينبى حال من يرى 
تقليده وعزله من غير أن يباشرتقايداً ولا عرلا . لان التقليد و العزل داخل 
فى وزارة التفويض وخارج عن وزارة التنفيذ , والملك هو الذي ياس 
بالتقليد و العزل ان لم يباشره. وشروط هذه السفارة : أن يكون جيد 
الحدس » حیح الاختيار » قليل الاغترار » عارفا بكفاءة العال. ومقادبر 

الاعمال » ليحمد اختباره ويقل عثاره . 


فصل 
( الرأى والشورة ) 


و الفصل الثانى من قوانین هذه الوزارة : أن يمد الك رأيه ومشورته. 
قان الملك مع جزالة ره وة رو ته عجوب الشخص عن مباشرة 


۳۹ 
لا مور . فصار حجوب الرأى عن الخبرة بها . فاحتاج الى بارز الشخص 
بالمباشرة » لیکون بارز الرأى بالخيرة . فليس الشاهد كالغائب ؛ و لا الخبر 
كالمعاين » ولذلك قال النى صلى الله عليه وسلم : « ليس الخبر كالمعاينة » . 
والوزير أخص بهذه المرتبة » فكان أحق بالرأى والمشورة. وذكر فى 
كتب الفرس : إن للوزير على الملك ثلاث : رفع الحجاب عنه » واتهامالوشاة 
عليه » وافشاء السر اليه . وقيل في حكمة آل داود : الفضة والذهب يثبتان 
القدم » و أفضل منبما المشورة الصالحة . وللو زر أن يستشير فا شاور 
قب الملك اذا لم يكن سراً مكتوماً . وليسلغير الو زر أن يستشير فمایستشار 
لوقوع الفرق بينبمامن و جهين . أحدهما : أن الو زر مختصمن مصالالملك 
ما بقصر عنه من عداه » فلزمه من الاستظبار مالا يازم من سواه . و ان : 
:إن استشارة الو زيرعائدة الى مصاط الاك فعمت » و استشارة غيره عائدة الى 
رأبه تفصع ء و يختاف أهل الشورى باختلاف الاأرب المقصود . کا قال 
المكاء : شاو روا الشجعاء فى آو ل‌العزم » والجبناء فا ولى الحرم ؛ لتخرجمن 
معرة تقصير الجبان « وتهور الشجعان » ويتخلص لك من الرأيين ننيجة 
الصواب . وللوزيرف المشورة حالتان . احداهما : ان بيتدثه الملك 
بالاستشارة » فلز مه ان يشبر برأيه فيبا سواء اختصت ملک او تعدته الى 
غيره . وقال على بن الى طالب كرم الله وجبه: رما اخطأ البصير قصده ؛ 
واصات الاعی رشده. وعل الوزیر فيا حقان . احدضا اجتباد رأبه في 
فى ایضاح الصواب . والثانى ابانة صعته بتعليل الجواب » ليكن محتجا فیکقی 
توم الزلل و يسم من مظنة الارتياب . وال حال الثانية : ان يبتدي* الوذير 
یالشورة على الملك » فله فيها حالتان . احداهما ان لايتعلق مشورته اجتلاب 
تفع ولا استدفاع ضرر فبذا تجوزمن الو زير وتبسط عل الملك ان انكره 
فبحقه » وان احتمله فبفضله . فقد قبل : كثرة النصم مهجم على سوء الظن , 


4 
و الثانية ان تعلق مشورته اجتلاب نفع و استدفاع ضرر » فان اختص, 
بالمملكة كان من حقوق الوزارة و ان جاوزهاكان من نصح الوز بر . وعليه. 
أن يذكر سبب ابتدائه ويوضح صواب رأيه » وإذا استقر الاحزم على 
مااقتضاه ار أى لزمه فما يؤدى به من الاستشارة و بیدی به من الشورة آن. 
بط کر فا ر لامرن . احدهما : ان الرآی يحت أن بظهر 
بالا فعالدون الاقوال لاأن ظهوره بالفعل ضرر وظهوره بالقول خطر .. 
وقد قبل : من و هن الس إعلانه قبل احکامه ٠‏ والثانى : أنه من آسرار الماك 
الذى جب‌آن تکترقااصدور وتصانف الظرور للجمع بين تأدية الامانة وطلب. 
السلامة فان فى إفشاء أسرار املك خطراً به و من أفشاها . وقد قيل: کشف. 
الاسرار من شم الاشرار . فاذلك قبل: الواقية خير من الراقية . و لقل ماتعفوا 
امو كعمن يفثى أسرارهاء لتردده بينخيانة وجناية . وأحسن أحوالدفيياا 
ان لمأن يغض عنه فيذل أو خن فیقل . وقد قبل فى بعض أسفار 
بی اسرائيل : اسان الجاهل و قله واحد . وقيل فى متثور الحكم : لسان 
الجاهل مفتاح حتفه . ولذلك قبل : صدور الاحرارقور الاسرار. وقد 
سعد یکتم آسرارم من تعرى عن غيره من الفضائل » و تجرد عما سواه من. 
الوسائل . لاأنه قد صا رخاز نا لااهل النخائر » ومؤمناً على أنقس الودائع * 
إذا سل من الادلال بها . فان تزل الاقدام عند الملوك بمثل الادلال . ولقل. 
مدل سام من ذل . و لان تزدادانقباضاً إذا بسطه فتزداد اكراماً أولى بذی, 
لحصافة من ضدها . وقد قبل :من بسطه الادلال قبضه الاذلاك. وقد قلف 
منثور الحكم: إذا زادك المللكتأنيساً فرده اجلالا . 


3 


ان 
(عناية ال ز بر بالملك ) 


والفصل الثالك من قوانين هذه الوزارة : أن یکون عينا لك ناظرة 
وأذناً سامعة » ينبى ما شاهد على حقه ؛ و خر ا سمع على صدقه ؛ لا نهقد 
سوم بالمللك ومين بالاختصاص وندب لإصال . فازم أن بتخصص بمصالح 
الملك ؛ فيقوم مقامه فى مشاهدة ما غاب وسماع ما بعد لتقدمه على من سو أه» 
وعليه في ذلك ثلاثة حقوق . أحدها : أن يدجم الفحص عن أحوال الملكة 
حى يعار ما غاب كعليه با حاضر ؛ ويعلم ما خني کملبه بالظاهر ؛ فلا تدلس 
عليه حق أمى من باطله » ولا يشتبه عليه صدق قول م کذبه . فقد قيل : 
الحق أبلج و الباطل لجلج » فان قصر فيبا حتى خفيت أو استرسل فيها حتى 
تدلست كان مؤاخذاً بحرم التقصير وجريرة الضرر . و الثانى : أن لا يعجل 
مطالعة الملك بها ولا يؤخرها - و إن جاز تأخير العمل با لان عليه الانهاء» 
و ليس عليه العمل . وقد قيل فى حكة آل داود ا السلام : الذى يكم 
جبله ؛ خير من الذى یکتم حکته . وإذا كان منه بمازلة عينه الناظرة وأذنه 
السامعة التى يتعجل العلم بها » وجب أن يجري معه على حكما ليستدرك 
الملك ما يحب تعجيله , ويقدم الرؤية فما يحوزتأخيره » فان أخر الوزیر 
اعلام الملك بها وقد حسم ضررها كان للتصيحة مؤدياً ؛ ومن الماك على وجل. 
ومن هذا الوجه حالف وزير التفويض فى قيامه بتدبيرها دون المطالعة ا 
لن ذلك مقصور على الانهاء وذلك مندوب للعمل . والثااث : يوضح له 
حقائق الامورو يساوى فيها بين الصذير والكبير »ولابمايل قرا ولايتحيف 
بعيداً » ولا عظم من الامور صغيراً ولا يصغر منبا عظبها » فان من حاف 
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من صغار الامور أن تصير کباراً أو من کبارها أن تعود صغاراً » أخير 
بحقائقها فالمبادى* مخبراً, وف الغایات مشيراً . ذا نأخبر بالغايات و أعرض 
عن ذكر المباديء :كان تدليسا لخبرهمشورته » فلم يؤد الامانة فى خبره , وان 
لم يكن فى مناصمته . فكان بالانكار حقيقاً والنم جديراً . وقدقيل : رب 
صبابة غرست من الحظة » و حرب جنيت من لفظة . - 


فصل 
(حرصه على مصال الملك) 


والفصل الرابع من قوانين هذه الوزارة : أن يفتدي راحة الملك بتعبه, 
ویق دعته بنصبه ولا يغيب إذا أريد » ولا يسأم إذا أعيد ؛ لانه لسان 
الملك اذا نطق » وعينه إذا رمق » ويده إذا بطش » فلا تبعد عن دعائه, 
ولا تضجر من ندائه . لان عوارض الماك من هو اجس أفكاره وتقلب 
خاطره . وقد يتجدد مع الاوقات مالا يعرف أسبابه » ولا تتعين أوقاته . 
فليكن على رصد منها حتى لا تقف به أغراض الاك فيفضى إلى نفور أو 
ضجر » وهو من کل واحد منهما على خطر . لاانه قد یواخذ بالجريرة قبل 
ظهو رها ؛ و يعاقب على الصغيرة مثل کبیرها ‏ إذا حكم با موى و و ثب‌بالقدرة, 
ومن هذا الوجه حالف و زر اتفویض الذي بحو زآن يتأخر مباشرة الامور؛ 
عن مواصلة الحضور. وهذا الو زير مقصورعل الحضوردون العمل فصار 
هذا أ كثر نقلا؛ وذلك أ كثر عملا . ورعا مل الملازمة فأعقبته أسفاً إذا 
فارقباء لاأن فى ملازمته للملك‌تصبا يقترن بعر » وف متاركته راحة تؤول 
إلى ذل ؛ وهماماهما فى التبان . فلیختر لنفسه ما و افقها من عر يجتذبه بالكدء 
أوذل يول اليه بالدعة . فانه إن صبر على اعادة الملك ظفر بار ادته منالملك 


و 
وهوعلى الضمان أن خالفها . وقد قال أنوشرو ان : ما استنجحت الامور بمثل 
الصبرء ولا ! كتسبت البغضاء عثل الکبر . وقد قيل : من خدم السلطان 
خدمه الاخوان . فاطرد على هذا التعليل : آن من تنكر له السلطان خذله 
الاخوان . لاأنه متبوع على تحکه » ومساعدعلى تو همه 

فهذا ما اختص بقوانين وزارة التنفيذ بعد ما قدمناه من قوانين 
و زارة التفویض, ثم يختلفان فى اصل التقليد من ستة او جه . احدها ان 
الماك يقلد وزبر التفويض فى حقوقه و حقوق ر عيته » و يقلد وزبر التنفيذ 
میا بأوام الاك وعن ر أيه . و الثانى أن وزارة التفويض تفتقر إلىعقد 
يصح به نفوذ أفعاله ؛ وو زارة التنفيذ لاتفتقر إلى عقد لانهفيهامأمور بتنفيذ 
ماصدر عن آم الماك . و الثالكانو زیر التفويض مأخوذ بدر ك ماامضاه . 
والرابع ان وزبرالتفويض لاینعزل الا بالقوال اومافى معناه دون المتاركة 
لانه قد ملكا مباشرة الامور : ووزير التنفيذ ينعزل بالمتاركة لاأنه 
مأمور. والخامس أن وزير التفويض لاينعزلا ن کف ورك حتى یستعني 
املك منها لاأنه مستودع الاعمال فلزمه ردها الى مستحقها» و و زير التنفيذ 
يحوزان ينعزل بعزل نفسه بالكفو المتا رکه لانه‌لاشیء بيده فيو خذ برده . 
و السادس ان وزارة التفويض تفتقر الىكفاية السيف و القلم لنبوضه ما 
او جبپما » و و زارة التتفید غير مفتقرة الهما لقصورها عپما. واا 
يعتبر فما ستة او صاف وهی معتبرة فى کل مدير ذي رياسة . وهی : الا هت 
والمنة» و اهمة» و العفة والمروءة» و جزالة الرأى .و قد کان! كثروزراء 
الفرس وزرا تنقیذ ؛ وا کثر و زراء ملوك الاسلام ؤزراء تفویض. 
و وزارة التفو يض استسلام » وو زارة التنفيذ استمداد 


اه حد ] 


فضت 
(فى الحقوق ) 

ثم تشترك الوزار تان بعد القبيز فى حقوق وعبود » فاما الحقوق فثانية 
احدها : أن يكون باعباء الوزارة ناهضاً؛ وى مصالح المملكة را كضاء 
يقدم حظ الملك على حظ نفسه » و يعلم ان صلاحه مقترن بصلاحه . فلن 
تستقم احوال الو زير مع اختلاف حال الملك لا نالفروع تستمد اصولها 
ولواستقامت لكان میلبا وشيكا. وقد قبل فى منشورالحكم : لاتقم بربع 
متتقم . والثانى : أن يكون على الكد والتعب قادرا ؛ وفى السخط و الرضا 
صابرا » لابتفر اذا اوحش فان نفوره عطب - وليتوصل الى راحته بالتعب 
و ای دعته بالنصب ؛ و لذا قبل : علة الراحة قلة الاستراحة . وقال عبد الميد: 
أتعب قدمك فك تعب قدمك . فان تشاغل براحته ومال الى لنته » سلما 
بالتنكر ؛ وعدمبا بالتغير » فضاع و اضاع » وكان من امره على خطروقد 
قبل فى منثور الحم :على خطر من لم خاطر فكيف با مغرو رانخاطر. وقد 
قبل فى بعض‌اسفار بني اسرائیل : النی يحب الثم وات يبغض نفسه .والثالث : 
ان یکون لاحسان الملك شا كرا » و لاسادته عاذرا » يشكر على يسير 
الاحسان ؛ ويعذرفى كثير الا سایق لیستمد بالشکر احسانه . ويستدفم 
بالعذر اساءته . فان عدل‌عنهما كان منه على ضدهما . وقد قيل : احق الناس 
بالمنع الكفور » و بالصنيعة الشکور. والرابع : آن يظبر محاسنه ان خفيت 
ويستر مساو په ان ظبرت » لا نه محاسنه معلوم موسوم » و مساو به 
مقروف مرسوم » يشاركه فى حمد اسنه » و یو خذ بذم مساو به . ور ها 
استرسل الماك لثقته بالاحباب فار تكب با هوى ما بصان عن أذاعته ‏ وكان 
الوزير احق بستزه عليه » لاأنه الباب السلو ك اليه » مسائر غير مجاهر . فقد 
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یل : النصح بين الملا" تقر يع . والخامس : ان خاص نيته في‌طاعته » ويكون 
سره كعلانيته ؛ فان القلوب جاذية ملك اعنة الاجساد ؛ فان اتفقا والا 

فالقلب اغلب » وهو الى مراده اجذب ع قال الشاعر: 
وما زر تک عدا ولكن ذا ال هوى الى حيث بوی‌القلبتهوی بهالرجل 
فاخلص قلبك ليطبعك جسدك , و احسن سريرتك لتحسن علانيتك ؛ فان 
القاوب تم على الضماار فتك استار ها ؛ و تذیع اسرارها . وقد روى 
جاهد عن النعان بن بشير قال قال ر سول الله صلى عليه وسام : « فى ابن آدم 
ل و و 
وقد قيل فى بعض صحف بی | سرائيل : قلب الانسان يغير وجبه خيرا کان 
اوشرا . والسادس : ان لایعار ض الاك فيمن قرب فاستبطن و لا بار به 
فيمن حط ورفع» فانه يحكم بقدرته ؛ و انف من معارضته .فرما انقلب 
بسطوته اذا عورض ؛ و مال بانتقامه اذا عولف » فبوادر الملوك تسبق‌نذیرها 
وتدحض أسيرها ء فان سم من الخطرلم یس من الضجرء ولو سلم منهما وهو 
نادر - فقت السارض‌مرکوز ف الغرائر » وك بالمقت عقى . وقال 
زر جر : يحب للعاقل ان لايخرع من جفاء الولاة وتقدمهمالجاهل عليهء إذ 
كانت الاقسام لم توضع على قدر الاخطار, فان حكم الدنيا أن لا تعطى احدا 
مایستحقه » لكن تزيده و تنقصه . و السابع : ان تقاصر عن مشاكلة المللك 
فى رتبته» ويقبض نفسه عنمثل هيئته ؛ فلا بلس مثل ملابسه » و لايركب 
مثلمرا كبه » ولا يستخدم مثل خدمه ؛ فان الملك يأف أن موثل » و يقم 
إن شو كل ؛ ويرى أنها من أحواله الجتاحة » و حشمته المستباحة » و ليعيض 
عنما بنظافة لبا سه و جسده من غير تصنع ؛ فان النظافة من المروءة والتصنع 
للنساء . ليكن بالسلامة محفوظا ؛ و بالحشمة ملحوظا .و الثامن : أن بستوفی 
الماك ولايستوف عليه ويتأول للملك ولا يتأول عليه , فان الملك اذا 
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ار اد الانصاف كان عدل اقدرء وإن ۸ يرده فيد الوزيرمعه اقصرء وا 
أراد الو زر عونا لنفسه , ول برده عونا على نفسه» فان وجد الى مساعدته 
سیلا سارع اليباء وإن حاف ضررها و انتشار الفساد مها تلطف فى كفه 
عنها ان قدر؛ وإن تعذر عليه تلطف فى الخلاص منبا أن قدرء ولايجبر 
باخالفة ماکان على رغبته فى النظر . سمل بعض حکاء الروم : عن اصلح 
ما عوشر بهالملوك. فقال : قلة الخلاف وتخفيف المؤنة ء فلذلك لم تصحب 
الملوك إلا على اختيارم »ول يتمسكوا إلا من و افقبم على آرائهم . وليس 
لمن خالفيم حظ منهم » وإنما كان على خطر معهم , واذا روعيت آحوال 
لاس وجدوا لا يأتافون إلا بالموافقة فکف بذوي القدرة من الملوك . 

وقد قال الشاعر : 
ناس إن وافقتهم عذبوا أولا فان جناتم مر 
کمن رياض لا انیس بها تركت لان طريقها وعر 
وقال بعض الحكاء : حرز الناس ثلاثة : إلفة تجمعهم ؛ وطاعة تمنعهم » 
ومناصحة تنفعهم . فانهم إن تفرقوا تفرقت أمورم » و إن عصوا ظهر نفورم» 
وإن لم يناوا وغرت صدورثم 


فصل 
( تابع العهود ) 


فأما العهود الموقظة ء فسأقول وأرجو أن يقترن بالقبول . اجعل أا 
الوزير ه تعالى علرسرك رقيباً بلاحظك منز يغ فى حقه » واجعللسلطانك 
على خلوتك رقا يكفك عن تقصير فى أمره > ليسم دينك فى حقوق الله 
تعالى » وتسام دنك فى حقوق سلطانك » فتسعد فعاجلتك و آجلنك » فان 
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تنافى اجتماعبما لك » فقدم نحق الله تعالى على حق الملك , فلا طاعة مخلوق فى. " 
معصية الخالق . وقد روي عن النى صلالته عليه وسلم أنه قال : هن سیب 
دنيأه أضر بآخرته » ومن أحب آخرته آضر بدنیاه ؛ فآ ثرو ا ما بیت‌عل‌مایفنی». 
وروي عن النی صل الله عليه و سا أنه قال : « من اس رضی الله بسخط 
الناس رطى الله عنه وأرضى عنه اللاس » . وقال بعض الحكاء : کل امرىء 
بحري من عمره الى غاية تنتبى الها مدة أجله, و تنطوي علبها حيفة عمله. نفذ 
من نفسك لنفسك . وقس يومك بأمسسك . وكان عمر بن الخطاب رضی الله 
عنه » يتمثل كثيراً مبذه الا یات : 
إنما الناس ظاعن ومقم فالني باس للم عظه 
ومن‌لناس‌من یمیش مر ساهر الیل عامل اط 
فاذا كان ذا حي" ودن حاذر الموتواستحىالحفظه 
حق عليك أيها الو زر : أن 7 ون بالرعية خبيراً . والى أحواهم متطلعاً * 
دمم على نفسك وعلبهم مستظهر اء لام من دين من تسوسه أو تستعين 
به لتعلم مأ فيه من فضل و نقص ‏ وع و جهل » و خير و شر » و شحرز من 
غرور التشبه » وتدلس ألتصنع ؛ فتعطی کل واحد حقه . ولا تقصر بذ ي 
فضل » ولا تعتمد على ذي جهل . فقد قبل : من الجهل صحبة ذوی الجهل 
ومن الحال جادلة ذى احال . 
و افرق بين الا خبار والا شرار . فان ذا الخير يبى »و ذا الشر هدم . 
و احذر الکذوب 0 فان نك من عش نفسه ؛ و لن نفعك من 
ضرها . وقد قيل : من ضيع آمره فقد ضیح کل أمى ؛ ومن جهل قدره جهل 
کل قدر . ولا تستکفین عاجزاً فیضیم‌العمل» ولا شرهاً فيضرك باحتجانه. 
وقد قبل : لیعد من الهام من لم تكن غايته من الدنيا إلا نفسه . ولا تعنى من 
لا حافظ على الرو ءة؛ فقل ما تجد فيه خيراً از هده فى صيانة نفسه »> وميله. 
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الى خمول القدر . و بعيد من أسقط حق نفسه أن يقوم بحق غيره . وصعب 
على م نألف اسقاط التكلف أن محول‌عنه . وقدقيل فى حم اند :ذواطروءة 
برتفع بها وتار کبا هبط » والارتقاء صعب والاحطاط هين » كالحجر الثقيل 
الذي رفعه عسير وحطه يسير . وقال بعض البلغاء : أحسن رعاية ذوى 
الحرمات » واقبل على أهل المروءات » فان رعاية ذوى الحرمة » تدل على كرم 

الشيمة » و الاقبال على ذوي المروءة » يعرب عن شرف الهمة 
اختبر أحوال من استكفيته لتعلم جره من كفايته ؛ واحسانه من اساءته . 
فتعمل بما عابت من اقرار الکافی؛ وصرف العاجز » وحمد المحسن ؛ وذم 
المسى* . وقد قبل : من استكى الكفاة ؛ كن العداة » فان التبست عليك 
آمززم : آرهنت الکق «وسلطت الاج > وأ انين راغ ت 
السی*. ولان یکون العمل ابا فينصرف اليه فکرك ‏ أولى من أن ساشره 
عاجز أو خائن فيقبح ہما أثرك , Es‏ 
فانه يكدح لنفسه . وقال الشاعر : 
أنت حلت الو نأمانة فانك قد أسندتها شر مسند 
آقتصر من الاأعوان بحسب حاجتك اليهم » ولا تستكثر منهم لتتكثر 
بهم » فان يخاو الاستكثار من تنافر بقع به الخلل » أوارتفاق يتشا كل به العملء 
وليكن أعوانك وف عملك » فانه أنظم الشمل » و أجمع العمل > وبلغ 
للاجتهاد » و أبعث على النصح . أنشدت لان الروى : 
عدوك من صديقك مستفاد فلا تستكثرن من الصحاب 
فان الداء أكثر ماتراهء يكون من الطعام أوالشراب 
فدع عنك الكثير فم كثير بعاف وم قايل مستطاب 
شا اللجج الملاح مرویات وتلق الرى ف النطف العذاب 
هذب نفسك من الدنس ؛ تتبذب جميع أتباعك ٠‏ ونزه نفسك عن 
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الملمع ؛ تتثزه جيم خافائك . و توق الشر فان رز بدك إلا حرصاً إنأجديت, 
SS‏ . وقد 
قيل : حمدك لا كفرك . وقد روى عن || نې صل الله عليه وس آنه قال : 
« اقتربت الساعة ؛ ولا بزدد الناس فى الدنيا إلا حرصاً, ولا لزداد مهم إلا 
بعداً» وقال مود الوراق: 

لا يغلبنك غالب الحرص واعل بأن الناس فى نقص 

ألبس أعاك على تصنعه فرب مفتضح على النص 

ما كدت آغصعن أخىثقة إلاعدم تكواعبالفحص 

رض نفسك بمشارفة الا عمال بر هبك جميع عمالك » و تنتظ به جمیع 
أعمالك ؛ ولا تكل الى غيرك ما مختص بباشرتك طلاً للدعة » فتعزل عنه 
نفسك » وتؤثر به غيرك » فتکون من وفائة على غدر ؛ ومن نفسك عل 
تقصير؛ فان العطلة عقلة, و الجواد اذا و قفرا كضتهالبراذن. و قالزر جر : 
إن يكن الشغل مجهدة ؛ فان الفراغ مفسدة . وقال ۳ : مازانك 
ما أضاع زمانك . و لا شانك » ما أضلم شانك . 
اجعل زمان فراغك مصروفا إلى حالتين . احداهما: راحة جسدك» 
و اجام خاطرك » لیکونا عونالك على نظرك . روی ان ابنا لعمرين العزبز 
دخل عليه وهو نانم . فقال : ياأبت تنام ؛ والناس على بابك قیام . فقال : يابنى 
. ان نفسی مطيتى وأخاف أن أحمل عليها فتقعد بى . والحال الثانة : أن تفكر 
بعد راحة جسدك واجمام خاطرك فما قدمته من أفعالك » وتصرفت فيه من 
أعمالك . هل وافقت الصواب فما فتجعله مثالا نحتذيه ‏ أو نالك فما زلل 
فتستدرك منه ما أمكن وتنتبی عن مثله فى المستقبل . فقد قبل : من فكر 
آبصر . و قال بعض ال یکاہ : من لم يكن له من نفسه واعظ »لم تنفعه المواعظ 
ثم أصرف فكرك بعد ذلك إلى مانستقبله من أفعالك ؛ على أى مضه ؟ وماذا 
1 )م( 
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تفعل فيه ؟ فق تقدعم الفكر على العمل , احتر از من الزلل ؛ لتكون على ثقة 
من الصواب . فان عارضتك-الاقدار م تلم . فقد قبل : الامور إذا انفضت ٠‏ 
كالكوا كب إذا انقضت . وقال النابغة الجعدي : 
ألم تعلما ان الملامة تفعبا قليل إذا ما الشی* ولىفادرا 

اخفض جناحك لمن علا ؛ ووطىء كنفك لمن دنا وتجاف عن الكبر 
تملك من القلوب مودتها , ومن النفوس مساعدتها . فقد روى عن النى 
صل الله عليه و له وسل انه قال : « لا وحدة أو حش من العجب » . وقيل 
لحكم الروم : من أضيق الناس طریقا وأقلبم صديقاً ؟ قال : من عاشر 
الناسبعبوس وجه , واستطالعليهم بنفسه . ولذلك قیل: التواضع‌فی الشرف» 
أشرف من الشرف 

كن شکور فى النعمة , صبؤراً في الشدة » لا تبطرك السراء, ولا تدهشك؛ 
الضراء . لتکافاً أحوالك » وتعتدل خصالك . فنسلم من طيش ال غار 
وسكرة البطر ؛ فانها تتجل عن ندم أو ضرر. فقد قال بعض الحكاء : العاقل 
لایستقبل النعمة بطر » ولا يودعبا مزع . وقيل فى منثور امک : اشتغل 
بشكر النعمة عن البطر مها . وقیل فى أمثال الحند : العاقل لاببطر منز لة أصابها 
ولا شرف > كالجبل الذى لا يتزازل وان اشتدت الر یج ؛ والسخيف تبطره 
أدنى منزلة ؛ كالحشيش الذي بحرکه أدنى ریخ . 

استدم مودة و ليك بالاحسان اليه » واستسل سخيمة عدوك بعد الاحتراز 
منه ؛ و داهن من ل جاهرك بعداوته ؛ ويقاتلك بمثله . فیط ثائرة عداو ته , 
ويتواطاً لك بمجاملته . قل لبعض الحكاء : ما الح م ؟ قال : مداجاة الاعداء » 
ومؤاخاة الا كفاء . 

ولا تعول على التهم والظنون » واطرح الشك باليقين . فقد قيل: 
لا يفسدك الظن على صديق قد أصلحاك اليقين له . قال الشاعر: 
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اذا أنت لم تبرح تظن وتقتضى على الظن أردتكالظنون الكواذب 

واختير من اشتيبت حله عليك »2 لتعلم معتقده فيك » فتدرى تصنعه 
منك ؛ فان الالسن لا تصدق عن القاوب لما يتصنعه المداجى ؛ و تکلفه 
المداهن . کا قال عبرو بن الاهثم : 

لسانك لى حلو ونفسك مرة وخبرك کالرعاة في الجبل الوعر 

وشهادات القلوب أصدق » ودلائل النفس أوثق . وقد قيل فى منثور 
الک : للعين سر فى علم ما يسر . وقال اراهي بن المبدى : 

تظل في عينه البغضا كامنة فالقلب يكتمبا والعين تبديها 

والعين تعرف في عبی محدثها من کانمن حزبها أو من أعاديها 

فان وقفت بك الال على الارتياب » اعتقدت المودة فی ظاهره؛ 
وأخنت بالحزم في باطنه . و إذا أقنمك الاغضاء عن الاختبار ؛ ذلا تتخطه » 
فأ كثر الامور تمثى مع التغافل والاغضا". وقد قال أكتم بن صیني : من 
شدد نفر ؛ ومن تراخی تالف و الشرف ف التغافل . ولقلما جوهر الغضی؛ 
و قوطع التفافل ؛ مع انعطاف القلو ب عليه .ومیل اللفوس اليه » وهذا من 
أسباب السعادة و حسن التوفيق . روی معمر عن خلاد بن عبد الرحمن عن 
أبيه قالخطينا رسو لالله صل اله عليه وسل. فقال: د ألا اش اجک إلى الله؛ 
فظننا أنه يسمى رجلا . فقال : SÎ‏ إلى الله ایک إلى الناس . ألا أخبرع 
ابض إلىالله؛ فظننا أنه يسمى رجلا. فقال: أبنضكم إلىالله آبنضک إل التاس». 

شاور فى أمورك من ثق هنه ثلاث خصال . صواب الرآى؛ 
وخلوص النية ؛ وكتهان السر . فلا عار عليك أن تستشير من هو دو نك » 
إذا كان بالشورى خميراً . فان لكل عقل ذخيرة من الرأى وحظاً من 
الصواب » فترداد رأي غير ك و إن كان رأيك جزلا کا يرداد البحر بمواده 


من الانبار وانكان غزيراً . فةد روي عن الي صلى الله عليه وسل أنه قال : 


or 


لا مظاهرة أوثق من الشاورة » . وقد يفضل المستشير على المشير » و يظفر 
بالرأى المشير » لانهسا ضالة يظفر بها من وجدها من فاضل ومفضول . وقد 
روى أبو الدرداء عن النى صل الله عليه وسلم انه قال : « استرشدوا العاقل 
ترشدوا » ولا تعصوه فتندموا». وعول على استشارة من جرب الامور 
وخبرها ؛ و تقلب فا وباشرها » حنی عرف مواردها ومصادرها » فلن يخق 
عليه خيرها وشرها؛ مالم پوهنه ضعف ارم . کالنی حکی عن أكثم بن 
صيني وقد سأله قومه بنو نیم عن مایم فى حرب يوم الكلاب . وقالوا : 
أشر علينا بالرأى » فانك شیخنا وعميدنا وموضع الرأى منا . فقال : ان وهن 
الکیر قد شاع ف جیع بدى» و اما قلى بضعة مى . وليس معى من حدة 
النهن ما أبتديء لهبالرأى ؛ و لکن تقولون و امع ؛ فاق آعرف الصواب [ذا 
مس . و عول على ذوی‌الاسنان قان الحكمة معیم . وقد قال الشاعر: 

إن اللأمور اذا الاحداث در‌ها .- دون الشيوخ تری‌في بعضیا خلا 
إن الشباب لهم في الام بادرة واشیوخ أناة تدقع الزللا 

واعدل عن اشارة من قصد موافقتك متابعة مواك » واعتمد مخالفتك 

احرافا عنك » و عولعلى من توخی الق لك وعليك . فقد قبل فى قديم 
الحم : من الس ا ا لاسا اريم 
ومن الفقهاء فى الشبية . أخطأ الرأي وزاد ف المرض واحتمل الوزر. 
Ts‏ إن ذل ؛فا عليه إلا الاجتباد وان 

حجزته ال قدارعنالظفر. وقد یی منثور الحكم : منكثر صوابه لميطرح 
لقلیل الخطأً 

اختر لا سرارك من ثق بدينه وكتهانه : و تسام من إذاعته وادلاله . لو 

قدرت على أن لا تودع سرك غير ك كان أولى بك و آسل لك» لا“نك فيا 
بين خطر أو حذر . وقد روى عطاء عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه 


or 


عن النى صل الله عليه و سل أنه قال : « استعینوا على قضاء اواج بكتانها 
فان کل ذى نعمة محسود » . وقد قبل فى منثور الک : انفرد يسرك ولا 
تودعه حاز ما فيزل » ولا جاهلا فيخون . و العرب تقول : من ارتاد لسره 
فقد آذاعه 

تلبت فا لا بقدر على استدرا كدء فقليا تعقب العجلة إلا ندماً . روی 
عن النى صل الله عليه و سا أنه قال : « من تأنى آصاب آو كاد » و من يل 
أخطأ أو كاد » . وقيل فى حك آل داود . من كان ذا تؤدة وصف بالحكة. 
وقيل فى منثور الك : أناة فى عواقبها درك ؛ خير من 1ة فى عواقببا فوت 

وقلام ما قدرت عليه من المعروف ؛ فقلما يعقب الذنب إلا ندماً » فان 
للقدرة غابة و لنفوذ الاع نبهاءة , فاغتنمبا ‌مکنتك تسعد ما قدمته » و يسعد 
بك من آعتته . فقد روى عن النى صلى الله عليه وسام أنه قال : « لكل ساع 
غاية وغاية كل مساع الموت » . وقد قال على بن أنى طالب رضى الله عله : 
اتهزوا هذه الفرص فانبا تمر مر السحاب . وقال بعض الحكاء : من خر 
الفرصة عن وقتها ‏ فليكن على ثقة من فوتها . و ذلك قيل : خير الي رأوحاه 
وقال الشاعر: 

وعاجز الرأى مضياع لفرصته حت اذا فات أمرعاتب القدرا 
وقبل فى حك الفرس : لا خير فى القول إلا مع الفعل » کا لا خير فى المنظر 
إلا مع الخبر . وقيل فى أمثال الهند : لا يتم حسن القول إلا بحسن العمل » 
کالریض الذى لا رأ معرفة الدواء حتى بتداوی 

احذر قبول المدمنالمتملقين ؛ فان النفاقمركوز فيطباعبم ؛ و يداجونك 
بين عليهم » فان نفقوا عليك غششت نفسك ؛ وداهنت حك » وصسرفيك 
ما قبل فى منثور امک : سوق النفاق دائمة النفاق . وقال عبدالملك بن مروان 
لروح بن ز نباع : لا تختاان عندى أحداً » فانى لا أأتمنك على غيى » ولاتفش 
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لی سراًء فاني لا أثق بك فى مجلسى » و لا تطر یی فى وجبى» فاتی إن قبلده 

منك غبنت عقل » وإن رددته عليك أسأت عشرق ؛ وأنت أعرف بنفسك 
منغير كفا تستحق به حمداً أو ذما ء ففاتنفسك با فيباء فان ك آعم 5 
وه‌ساو يا . وقد قيلفما أنزل القه تعالی‌من الكت ب السالفة :يحت أن قيل فبه 
لاه لبن قه کف یفرح » وجبت ان قل فه الشر وهو فيه کفپنضب. 
بای و مه با ليس فيك » فقیق أن يذمك ما ليس فيك. 
وقال بعض البلغا من آظهر شكرك فيا لم تأت اليه احذرهآنیکفر نممتك 
دیاز ففوض مدحك الى أفعالك فانها مدحك بصدق إن أحسنت » 
وتذمكيحقإن أسأت .ولا تغتر مخادعةاللسان‌الکذوب . فقد قبل : أبصر 
الناسمن أحاط بذ نو بهو و قف على عيوبه . وقد قيل فى بعض الصحف الا ولى: 
نمار الحكاء لا نفسهم .كتب نحكمالروم ال ىالاسكندر : لاترغب في الكرامة 
یلها من‌الناس کرها ؛ و لكنف الى تستحقما بحسن الا وصواب التديير 

اعتمد بنظرك اماد ساطانك . وشكر رعيتك » تكن أيامك سعيدة ؛ 
وأفعالك ممودة ؛ والناس بك مسرورین » ولك أعوانا مساعدین » ويي 
بعدك فى الدنيا جيل ذ كرك » وف الآخرة جزيل أجرك ؛ واستعذ بالله من 
ضدها : فيعدل بك الى صدها . فان الو لابات کامحلت تظبر جواهر أر بامها . 
فنهم نازل مرذول» وضاعد مقبول . روى عن آنس بن مالك عن النوصل 
لله عليه و سا أندقال : , أحسنوا جوار اعم الله تعالى؛ فةسل” ما زاات عن 
قوم فعادت اليهم ». وكذلك قیل : ر ها شرق شارب اما" قبل ريه . وتمرض 
رجل لیحی بن خالد بن برهك وهو عل الجسر بكتاب وسأله أن يختمه .فقال: 
باغلام أختم كتابه مادام الطين رطب . ثم تشد : 
اذا هبت رياحك فاغتنمها فان لكل خائقة سكون 
ولا تغفل‌عن الاحسان فا فا تدرىااسكونمتىيكون 
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إذانلت من سلطانك حظاً ؛ و أو جبت عله من خدمتك حقاً » فلا 
تستوفه . ودع لنفسك بقية يذخرها لك فير اها حقا من حقوقك ؛ ليك نكفيل 
إاداءها الك ؛ فاس استوفيتها صرت الى غاية ليس بعدها الا النقصان . 
وقد قال الشاعر: 

اذا ثم أمى بدا نقصه ‏ توقع زوالا اذا قيلثم 

واعلم انك مرصد و اج الناس لان بيدك أزمة الامور . والبك غاية 
الطاب ؛ فكن عليما صبوراً تكن بقضائها شكوراً ‏ ولا يضجرك طالبها وقد 
أملك » ولا تنفر عليه ان راجعك , فا يحد الناسمن سؤال بدا . ولخير دهرك 
أن ترى مرجوا , وأنشدت لا بكر بن در يد رحمه الله تعالی : 

لا تدخلنك ضجرة من سائل فلخيردهرك أن ترى مسئولا 

لاتجين بالرد وجەمۇمل فقهغرك ان ترى مأمولا 

واعل بأنك عن قليل صائر خبرا فكن خبرابروى جیلا 

وقیل في الصحف الاو لى: القلب الضيقلاتحسنبهالررباسة ؛ والرجل الثم 
لابحسن به الخنى ؛ و لن كانت الحوائجكالمغارم لمن استثقلباء فبى منائم لمن 
وفق لهاء ولیس بغرم ما عاد بت » ولابضائع ما اصطنع فى معروف . وقد 
روى عمر بن الخطاب رضی الله عنه عن الننى صل الله عليه وسلم انه قال : 
دما عظمت نعمة الله على عبد الا عظمت مؤنة الناس عليه فن لم حتمل 
مؤنة الناس عرض تلك النعمة لازوال» . و اذا جعلت الو زارة غابات 
الاأمور اليك مننبية ؛ وحواتح الناس عليك واقعة؛ و القدرة لك مساعدة 
لانبساط بدك و نفوذ امرك صرت بالتوقف والاعراض علا عحقوق 
نظرك , واسعا على فوت فطنتك . وقد قال بهرام جور فى عبده الى ملو ك 
فار س: انك بمكان لامصرف للناس عن حوائجهم اليك فلتتسع صدو ركم 
کانساع ساطانک . فان ذخرك باصطناعه ايق » ودفءك به عن نعمتك آوق 
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وقد قال على بن الجهم : 
اذا جد اله لى نعمة شكرت ول رش جاحدا 
ول بزل الله بالعائدا تعل من ود ما عائدا 
ابا جامع المال وفرته لغيرك اذل تكن غالدا 
" فان قلت اجمعه للبد ين فقد آفترالو اد الوالد 
وان‌قلت‌اخثی‌صروف الزما . ن فكزمنتصاريفهواجدا 
فاجعل يومك آسعد من أمسك » وصلاح الناس عندك بصلاح نفساك ؛ 
ومل الى اجتذاب القلوب الاستعطاف وال استالة النفوس الانصاف 
تحدم كنوزاً في شدائدك » وحرزاً فى نوائيك . و قال بعض الحكاء : من 
زرع خيرا حصد أجراً , ومن اصطنع حرا استفاد شكرا . وقيل فى متثور 
احسک : خير زاد القدرة اعتقاد امن . قال الشاعر : 
حصادك وما مازرعت وان يدان امرق يوما ما هو دان 
0 وتوقهاء ورق ها إن و اجبك اء ولاتبشك 
العزة على الط ش فتزداد ييطشيك ظلا و بعرتك بغیا » وحسبك عنصوره 
عليك .وروی جعفر بن تمد عن أبيه عن جده رضی الله تعال عنهم عن 
انى صيل الله عليه و سم أنه قال : « اتقوا دعوة المظلوم فاعا يسال الله حقه 
وإن الله لا منع ذا حقحقه ». " 
كن للشهوات عزو فا تنفك من اسرها » فان من قبرته الشهوة كان عبداً 
لا ومن استعبدته الشبوة ذل بها . روي عن النى صل الله عليه وسل انه 
قال : « مناشتاق الى الجنة سارع فى الخيرات ؛ ومن اشفق من النار می عن 
الشبوات » . وقيل لبعض حك" الروم : ما الماك الاعظم . قال : ان يغلب 
الانسان شهوته . وقيل له : ما الفرق يينك و بن 7 . قال : الملك عبد 
قرو ات وانا مولاهاء 
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فكن بالزمان خبیرا تسام منعثرته؛ فان الاغترار به مرد . و قدم لمعادك 
لبق عليك ماادخرته ؛ فلن تجد الا ماقدمت » وانك لتجازي مما صنعت + 
و استقل الدنا تجد في نفسك عرزا فترضی اذا سخطت . وتسر اذا حزنت » 
زان يذل إلا طالپا ء و ان حزن لا صاحبها . وقد روي عن النى صل الله 
عليه وسل انه قال :« انا زعم لمن اكب على الدنيا قر لحف ف اول 
لا انقطاع له » . وقد قال على بن الى طالب رضی الله عنه: احذر و | الدنيا فان 
غدارة مكارة ختارة خسارة تستنكيم في كل بو م بعلا ؛ و تستقیل في كلليلة 
اهلاء وتفرق ىكل بوم‌شلا. وقال بعض الحكاء : لیکن‌طلبكالدنیا اضطراراء 
وفكرك فيا اعتباراء وسعيك لماداك ابتدارا . وقال عبد اميد : طالب 

الدنيا علیل » ليس يروى له غلیل. وقال الشاعر : 

فلا جز ع ان راب دهر بصرفه ‏ وبدل حالا والخطو ب كذلك 

فا العيش الا مدة سوف تنقضی وما الال الاهالك وان هالك 
اجمل صلاح عملك ذخرا لك عند ر بك » و جمیل سيرتك اثرا مشکور | 
فى الناس بعدك لتقتدي بك الاخيار» و بزدجر بك الاثشرار» تکن با اب 
حقيقا ؛ وبالحد جديرا. فقد قیل: الاغترار بالاعمار من شم الاغمارء فان ديق 
بعدك الا ذكرك فى الدنياء وثوابك فى الاخرة. فاظفر ما » واغتنم بقية 
عمرك اء تکن سعيدا فيبما» فان الدنيا کاحلام ناکم يستحليها فى غفوته 
٠‏ ويلفظبا بعد يقظته . وقد قبل فالصحف الاولى : احرص على الاسم الصاح 
فانه لايصحبك غيره . وقال الجاحظ : وليت خزانة كت بالرشيد وتصفحت 
كتبه فل اجد كلءةالا و جدت‌ا نقيضة إلا کامات جاتعنفياسوف العرب 


على بن ای طالب رضی الله تعای نه : قيمة کل امري. ماعسن »وهن جربل 


شيئاً عاداه » وان ببلك امرؤ عرف قدرهء وكليا تصور في الاوهام الله 
مخلافه, و بقية عمرالرجل لانمن ها ولا قيمة ء لاأنه يدرك ما مافاته . وى 
فا ما اماته 
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فاغتے اما الوزبر بقية ايامك » باجل افعالك ؛ واستدرك فبا ماتقدم‎ 
شن سنوي | ارك , وكفر بها ما اسلفت من ورك واغارارك ؛ نفواتم‎ 
الامور تعن ما سبق حتى تتنناساه الفوس ؛ وتتغاضى عنه العيون » لاأنها‎ 
توکل بالادنی وان جل ما مضی , واذامدتك الاقدار بالتوفيق» وغالبك‎ 
. العقل بالتلافي , عدلت واعتدلت . قفز ت فی‌آخرتك ؛ و سعدت فى آجلتك‎ 
وقال ر سول الله صلى اله عليه و سل :دما استودع الله احدا عقلا الا‎ 

استاقذه به بو ما . فاذا عقّلك عقلك عن الباطل فانت عاقل» . 
وسأخم تحذبرك وانذارك ؛ وأتبع تبصيرك وافكارك » با انذر . 
به الرسول صلى الله عليه وس فبو اوعظ نذير ؛ وابلغ “ويف وتحذبر. 
ر وی عبدالله بن عبيد عن عمير الليئى عن حذيفة بن العان قال قالر سو لاله 
صل الله عليه و سام . « أن .من أشراط الساعة اذا رأيم الناس اماتوا الصلاة 
واضاعوا الامانة ؛ و احلوا الر با ؛ واستخفوا بالدماء ؛ و باعوا الدين بالدنيا 
وشربت الخور + وعطلت الحدود ؛ واتخذوا القرآن مرامير » وانخذت 
الامانة مغنما ؛ والزكاة مغرما , وكان الحم ضنثا » و الو لد غیظا > وغاض 
الكرام غيضاء وفاض اللثام فيضا ؛ وكان الاأمراء جرة » والوزرا كذبة 
والاأمناء حونة ؛ والقراء فسقة ؛ وكان زعم الوم ار ذم .و تشبه الرجال 
بالنساء» و النساء بالرجال » و کذب الصادق ؛ وصدق الكاذب » ولعن آخر 
هذه الاأمة اوها . فليتوقعوا نزول البلاء بهم 
وقد آوجرت لك أبها الو ز بر ما ان كان عملك به حيطا ذ كرك » و إن 
كى غافلا عنهأنذرك » وان بمدك بتوفيقه , و يعينك على طاعته جو ده أمين . 


ثم الكتاب مد الله وعونه وحسن توفيقه ولا حول ولا قوة الا الله 


الع العظيم 


نشرتها حديثآً بشارع عبدالعزيز 
مكتة الخانجى مطبوعات مه وی صر 1 
وتطلب منها ومن سائر المكاتب الشهيرة عصر والجهات 


الرسائك النادرة 


اعموس السرم 

نی عبيد الله مد بن شرف القیرو انى » المتوفى سنة +4٠.‏ ه. تناو لفيه 
مشاهبر قدماء الشعراء وسقطاتهم , الى دقت عن أفبام الكثيرين . وعدد 
صفحاتها ٦ه‏ و نبا قرشان صاغاً 
( الرسالة الثانية ) 


( الرسالة الاولى ) 


قراط الم هس 
للحسن ن رشق القيرو اف 3 صاحب كتاب العمدة فى الشعر و نقده ۽ 
.وهی تجرى مع سابقتها في ساك و احد. و يعد ابن شرف وان رشيق ؛ أول 
من كتب فى النقد . والرسالة في .+ صحيفة و تن قرشان صاغاً 
( الرسالة الثالثة ) تذكرة أن هدون 
الاس وال داب املاب 
لكا الكفاة أو المعالى بباء ادن مد بن أنى سعد الحسن بن مد بن 
.على بن حمدون البغدادي الکاتب » المولود بيغذاد سنة مو ه . والسوق 
بو سا فى أوائل سنة بده ه يبغدأد . 
.وعدد صفحاتها ٠+‏ على ودق ناعم و طبع جيل . ونما خمسة قروش صاغ 
( الرسالة الرابعة ) 4 
مسند الامام أحمد - للحافظ أى موسی المدنى . المتوفى سنة ۸۱ه ه. 
ف حٌ مسك 
3 20 
اصع ال ركم الامام أحمد 
الحافظ مس الدين أن الخير عمد بن مد بن مد بن الجزري . المولود 
بدمشق سنة ووب ه و اوق بشيراز سنة ۸۳۳ ه . ومنهما قرشان 


ابر علطام ف أصول ان ماس 

لاحافظ ألى عمد على بن حزم الا ندلسی الظاهری 
وهوغرة مو لفات الامام الكبير ان حزم صاحب الملل و النحل » وأو 
كتاب فى الا صول الاسلامية , وعدة أرباب القضاء فى جیع 0 
أسسه على بنيان متين » من القرآن الشريف والستة النبوية» وأ فيه با لحجج 
القاطعة » وألا دلة الناصعة » وقد عنينا بنشره » و مقابلة أصوله على جلة أسخ 
خطية قدمة بغاية الدقة ؛ وقد تفضیل حضرة الاأستاذ الشيخ أحمد شاكر 
القاضى الشرعی جرا اجعة تصحیح الطبع والتعليق عليه ؛ وطبعناه على وق 
عال جميل > فى عانة أجزاء ا, حسب ترئیب ا » وقد تن منه حمسة أجزاء 
وسيم الباق قرياً يعون الله . وقيمة الاشتراك فى الکتاب جميعه ٠‏ قرغا 
الى نباية الكتاب » ثم يكون بستین قرشاً . 


صر اقاطر 
لاحافظ ألى الفرج عبد الرمن بن الجوزی 

من أنفس الم لفات التى طبعت حديشاً » فى الاداب الاجتماعية » 
والاأخلاق الفاضلة, جع فيه مؤلفه رحه هم تفرق فيكثير من الكتب » 
بأساوب سبل مفيد » وعبارة و جيزة خاء ء وافياً بالمرام . وقد طبع على ورق 
صقيل وتصحيح متقن » وعدد صفحاته دهع و ثمنه ۱۵ قرش 

ل 
موی اتکی ۸۱ م ا 


